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الطيب صالح 


سيرة وشهادان من محطات العمر 


د. خالد محمد غازي 


مغدمي : 

"يا مريود" أنت لا شيء.. أنت لا أحد يا مريود.. CE‏ 

اخترت BS‏ يا مريود, وجدّك اختارك لأنكما أرجح ١ف‏ 
موازين أهل الدنيا.. وأبوك أرجح منك ومن جدك في 
موازين أهل العدل.. لقد أحبً بلا US‏ وأعطى بلا آمل» 
وأقام على عجل وحسا كما يحسو الطائر. وأقام على 
سفر» وفارق على عجل.. gle‏ أحلام الضعفاء., وتزوّة 
من زاد الفقراء. وراودته نفسه على امجد فز جرها.. ولا 
نادته الحياة.. "قلت نعم.. قلت نعم.. قلت نعم.. لکن 
طريق العودة كان Gal‏ لأنني كنت قد مشيت..". 


Gs 


من رواية "مريود" 

)۱( 
الوت حدث اعتيادي بحدث کل يوم حولنا.. لکن في كل مرة 
عندما یدنو مناء ویخطف عزیزا لدینا نفاجا.. ونعيش حالة من 
الصدمة.. رعا OY‏ الوت Gh‏ على غفلة منا.. كان مصدر مفاجأق أن 
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فصول هذا الكتاب اطلع عليها الطيب صاخ قبل شهور من رحيله.. 
وعلق عليها قائلا: "يا أخي والله إنت شاغل بالك بي في جمع حوارات 
وشهادات.. هناك من هو آهم مني وأتمخ قامة لتبذل هذا الجهمد".. 
وکان اصراري کبیرا على صدور هذا الکتاب في طبعته الأولى وعنوانه 
(الطیب dle‏ آوراق من حطات العمر)» وعندما تسلمت الن‌سخة 
الأولى بادرت بارساها له.. بعد أيام عادت النسخة إلى في نفس 
مظروف البريد الذي أرسلته.. مكتوبا عليها (لم يسلم لمن أرسل إليه).. 
نعم: لم يسلم لمن أرسل الیه oY‏ الوت زاره قبل أن يزوره كتابي. 


(v) 


الطيب رحل وترك لنا شيئين.. ذكرى إنسانية طيبة - م‌ستمدة 
من امه فهو "طيب" و"صاخ" - لا يختلف عليها اثنان وهذا أمر 
عجیب. فلم أر في حياتي رجلا لا يختلف عليه اثنان إلا هذا الرجل.. 
جمع بين أدب الحرف وأدب النفس.. وهما أدبان ما اجتمعا لكثير مسن 
أدباء احرف أو أدباء النفس على مر الأزمان. ٠‏ 

الشيء الآخر الذي تركه هو ما أبدعه قلمه من سرد يحمل عذوبة 
ماء النيل.. تنبع غرائبيته وفرادته من بساطته المشحونة بدلالات عميقة 
لم يترك موضع ابرق على حد تعبير أحد النقاد» من جسده الروائي ۸ 
تغرز فيه دراسة نقدية أو بحث. 


إنه روائي غريب سجل امه كأحد قامات الرواية العربية العظام 
وأحد رواة العالم في بضع روايات.. م يثرثر كثيرا.. كان صموتا كثيراء 
لكنه كان متأملاً وصوفياً في سلو که وإبداعه؟ 
- أحقا رحلت أيها الفارس النبيل. 
أجمعك تجيبني: 
- وماذا أريد من عالمكم بعد أن بلغت الثمانين.. لقد قلت لكم ما 
أريد وكان علي الرحيل. 
- أسمع أبطال رواياتك ينادونك.. وأنت تصر على أن تتركهم بيننا 
وترحل.. ألا تسمع صوت مصطفى سعيد والزين ومحيميد وبندرشاه 
ومريود ومحجوب وسيف الدين والطريفي ولد بكري وود الريس 
وبنت جذوب وعبد الحفيظ وود البصير والطاهر وود الرواسي وسعيد 
البوم وشيخ عبد الصمد وفطومة وإبراهيم ود. طه وشيخ على؟ 


(۳) 


والله لأشهد أنك رجل بحجم وطن» كل الوطن بجنوبه وشاله 
شرقه وغربه تخطیت ب"سودانينك" لترتحل ها إلى أقاصي الارض 
وتحوها de‏ انسانية عميقة» هکذا یکون الکبار بسصدقهم وأدهم 
بسیرقم وعطائهم عشت حياة الفکرین والبدعین الحقيقيين» زاهدا 
كربما ومتسامحا منفتحا على الاخر. نقي السريرة.. عمیقا في تأملك 
وتواضعك وقناعتك. 


لقد كان للبيئة السودانية الريفية موق ع الصدارة في أدبيات 
الطيب صال» فهو يتمثلها في معظم المواقف. شكلا وموضوعا. 

ولعل ذلك يعود - كما يقول د.حسن آبشر الطيب - إلى ثلاثة 
أسباب رئيسة: 
أوها: تلك الذكريات الدافنة الحميمة التي التصقت بذاكرة الطيب عن 
سنوات طفولته وصباه SU!‏ التي نعم فيها بالحياة في ay‏ تلك 
الوادعة الهانئة بين أحبائه وأترابه. قرية تمائل "ود حامد" في الشكل 
والجوهر. 
وثانيها: أن غربته لسنوات طوال قد عمقت في ذاته هذا الالقصاق 
الحميم ببيئته وكنفت اعتزازه ها لانتمائه الصادق هاء ولا رأى من 
تناقضات لا تماثل طبعه وذوقه في بيئات أخرى. 
وثالنها: أن غربته قد منحته الفرصة للنظر من بعد بغية استقراء 
واستجلاء دقائق الحياة في بینته. تلك البريئة الوارفة الظليلة بعطائها 
الوافر ومواطنيها الطيبين لواحد من هذه الأسباب. أو لكل هذه 
الأسباب مجتمعة. ظل الطيب صاخ حفيا ولصيقا ببيئة قريته الوادعة 
الخيرة السترخية على شاطی النيل» وهو يتمثلها في الكثير من الواقف 
في كل أعماله الروائية. شاعرية موحية وكان نبعا ثريا لإيحاءات بكر 
وتشبيهات مبدعة. وتصوير بارع مفعم بالشفافية والقدرة على تجسيد 
الاستعارق والاستعارة» كما قال أرسطو هي "دليل العبقرية". 


إن العديد من الشخصيات في روايات "الطيب" قد أصبح لها 
وجود حي ماثل في نفوس الكثير من القرای وما كان ذلك إلا لقدرته 
المبدعة على رسعها رجا مشبعا باحياة والحركة.. يقول الطيب: "الرواية 
dle‏ من تصوري» وأنا المسئول عنهء أما التفاصيل فرعا يكون بعضها 
حقيقيا اعتمدت فيه على واقع استلهمته من ذكريات بعيدة للمكان 
الذي نشأت فيه".. وتلك مة تميزت با الکثیر من الأعمال الروائية 
والإبداعية العربية والعالمية الناجحة.. فتحضرك شخصية هاملت في 
مسرحية شكسبير» والسيد أحمد عبد الجواد وأمينة في ثلاثية نجيب 
حفوظ. وعبد الحادي في الأرض لعبد الرحمن الشرقاوي» وعزيزة في 
الحرام ليوسف إدريس.. 

شخصيات "الطيب" الروائية» ليست بالضرورة شخصيات 
حقيقية في الواقع العاش. اما شخصيات روائية - وبتعبير د.حسسن 
أبشر الطيب - هي بمثابة نماذج ها أصل وشبيه في الحياةء لكنها في 
الرواية غير هذا الأصل GLA‏ الواقعي» فالروائي المبدع يعيد خلقها في 
الرواية ويرسمها فنا مبدعا يأخذ من صورة الواقع بطرف ومن رؤية 
الفنان وخياله بطرف آخر. 

ورغم إقامته في أوروبا لسنوات ليست قليلةء فإنه كان يعنز 
بعروبته. ولا ينسى أبدا أنه مولود لعائلة أساسها من المزارعين ومعلمي 
الدين الإسلامي. بإقليم "مروي" شال السودان, وتحديدا 
"YSIS‏ القريبة من قرية "دبة الفقراء" احسدی قري قبيلة 
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"الركابية" المعروفة.. وكانت سيرة حياته وتجاربه ومعايشته لتجارب 
الآخرین» هي مصادر إهامه الرئيسية في كتابة رواياته, ثم كان تنقله بين 
عدة مواقع مهنية, مصدرا لاتساع خبرته بواقع العرب والامهم 
وآماهم. فهو في تنقل دائم بين احیط واخلیج. بين الشرق والغرب 
ولم ale‏ كل ذلك الشرق وکل ذلك الغرب يدسى أنه ابن جنوب 
الأرض, التي هاجر إلي Ue‏ بحنا عن الحياة الأفضل. 
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ويعتبر "الطيب" واحداً من أكثر الروائيين العرب الذين نالست 
أعمالهم اهتماماً عاليا وعربياً واسعاً. سواء عبر الترجمة للغات أخرى, 
أو تناولها في دراسات أدبية متعددة, فأعماله بعيدة كل البعد عسن 
روتينية الصنعة الروائيةء ربعا لأن في إبداعاته انبعاثات للاحداث فهي 
تؤدي مهمة تتجاوز احدث. مستلهمة من الواقع مونولوجاهًا الداخلية, 
إنه يسترسل بحرفية عالية معتمدا على روعة أسلوبه السردي متماشیا 
مع أسلوب السوداين البسيط المتصوف المشبع بعبق النيل والأرض 
المضمخة بعرق أبنائهاء وذلك كله في محاولة خالصة منه لعشخيص 
مرض وإيجاد علاج» من خلال أسلوب أدبي رفيع» وعبارات ومعان 
نميل إلي الرمز clam‏ وإلى الواقعية أحياناً أخرى» مسستدرجاً مسشاعر 
القارئ وفكره للتماهي مع كتابته.. يروض لغة نصه فيجعلها عذبة 
عذوبة النيل» ویدقق عند اختیارها تجد في کتاباته تصوفا خوك 


ووصفا ناطقاً. وصمتا ذا ضجيج» وألاً لذيذاً. وحكايات تدغدغ 
الأفكار قبل الشاعر حيث I‏ اصطبغت بعبق الصوفية. وامتزجت 
بوهج الحضارة الغربية الصاخبة وصمت التراث السودان الملهم. كحنة 
عروس في ليلة زفافهاء حيث رائحة الطلح تعبق أجواء الخباء. 

فالألفة هي كلمة السر - حسب رأي محمد الربيع محمد صالح - 
في اللوحة البيانية لمشروعه الثقاني والجمالي ولعلاقسه معالوجود., 
وأعماله الروائية والقصصية "موسم الهجرة إلى الشمال وعرس الزین» 
ويندر شاه بجرءيها ضو البيت ومربود. ودومة ود حامد", تشكل 
آرشیفا للوجود الحميم وللألفة المهددة بالتمزق والشرورء فإلى جانب 
العذوبة الواضحة والحميمية الغامرة للتفاصيل الإنسانية فیها. يعتمد 
الطيب صاخ تكنيكاً جمالياً يستمد عمقه من بساطة أسرة في بناء 
الشاهد. أشبه ما تكون بعملية توثيق تلقائية للحظات مركزية في 
الوجود الحميم للمجتمع السوداین. نمثلا في جلسات الأنس والسمر 
والتعاضد الاجتماعي في المسرات والأحزان والنُصرة في الملمات. 

قال لي الطيب صاخ - والكلام على لسان محمد الربيع صاخ - 
حين سألته عن سر جماليات هذا البناء: "إنه نوع من الإصغاء لنداءات 
الحنان التي یبنها هذا العالم, الذي اعتبر نفسي جرد وسيط وناقلا له". 

والحوار مع الطيب الصاخ لا يأخذ مداه في الأريحية والجمال إلا 
حين يقبس من هذه العوام ناره» لأنه لا ينظر إلى التفاصيل في هذه 
الحياة بوصفها جزراً معزولة عن بعضها البعض, بل یکوفا أرخبيلاً 


۱۱ 


اجتماعيا وثقافياً مفتوح الأبواب والنوافذ والمرات في وحدة وجود 
إنسانية على قاعدة الألفة, وهو يراه مثل كوم "القمح الذي تنطوي 
كل حبة منه على سر عظيم"؛ مشيراً إلى مشهد زواج ضو البيت "في 
رواية بندر شاه" الذي كان حفلا أمّه جميع الناس بمختلف مناشتهم 
العرقية ومواقعهم الطبقية» وصورة المرأة التي زغردت تحت وقع هذا 
الإحساس الجماعي بالألفة والتي كانت زغرودقا تعبيراً عن LBS‏ 
جزءاً من هذا الجسم, لا يتحقق انتماؤها إليه إلا عندما يدخل صوقا 
مع بقية الأصوات. 

كل شيء في حياة الطيب صاخ هو تنويع على خن الإلفة حياته 
الوظيفية علاقاته الإنسانية» تأملاته النقدية, وإبداعه الروائي» فهي 
الناظم الوجودي لهذا الارخبيل يأخذك "الطيب" عبر مذاق لغته ونسيج 
إبداعه, إلى دنيا معطياتها غير تلك التي نعيشها كل يوم» وإلى أطلال 
تصدح بأسماء من کانوا ساكنيهاء وربما يكون ذلك كله نتاجاً لدقة 
الوصف احير عنده (مصدر الإبداع والتفرد).. هذه الدقة التي لم تؤت 
لأحد ald‏ فا القدرة التي نراها بدأت تنتج أثرها في كتابات بعض 


الأدباء العرب مؤخرا وهذا تأثر متوقع» له مقدماته. 
)0( 


"موسم احجرة إلى الشمال" تعد من أشهر أعماله الروائية, بل 
كان هذا العمل سبب شهرته التى فاقت العنان. ونشرت لأول مرة في 
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آواخر الستينيات من القرن الماضي في "بيروت"» وعدت من قبل 
مؤسسات ثقافية عالية کبری واحدة من أفضل مائة رواية في العام 
خلال القرن العشرين. 

الدهش حقاً أن رواية "موسم المهجرة إلى الشمال" تحولت 
بالنسبة لصاحبها من عمل عظيم إلى عبء تقيل» فطارت به إلى اء 
الشهرق ولم تفلح أعماله الأخرى في أن تطول هذه السماء أو تتجاوز 
حجبهاء رعا ينظر البعض إليه على أنه ذو حظ عظیم. إلا أن هذا الحظ 
جعله سجين رواية واحدة. 

إن دینیس جونسون مترجم كل أعمال الطيب صاخ وصديقه 
في الوقت نفسه كشف في کتابه "حياتي في الترجمة" أسراراً مغيرة 
للدهشة. ومنها أن الطيب صاخ تم استبعاده من الفوز SL‏ نوبل 
بسبب "موسم الهجرة إلى الشمال" لتذهب إلى نجيب حفوظ وأن أول 
أعماله نشرت بمباركة المخابرات المركزية الأمريكية CLA‏ بسبب أن 
الرواية Ug‏ ظاهرة "الرواية التي صنعت NCSI‏ آوععنی "كاتب الرواية 
الواحدة". فهى ليست مقتصرة على الطيب صاخ وحده. رغم إنجازه 
أعمالاً مهمة مثل روايته (بندر شاه بجزءيها "ضو البيت" و"مريود", 
إلا أنه سيبقى "كاتب الرواية الواحدة". ولعل ظاهرة كاتب الرواية 
الواحدة" ليست مقتصرة على "الطيب" وحده الا أنه سيبقى كاتب 
الرواية الواحدق مثله في ذلك مغل الكاتبة الأمريكية المعاصرة هاربرلي 
التي تحولت إلى علامة من علامات الأدب العالمي باصدارها روايتها 
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الوحيدة "قتل طاثر مغرد" عام 2.١55٠‏ والتي سرعان ما اعتلت قوائم 
أفضل البیعات. ثم أعد عنها فيلما سينمائيا بنفس العنوان قام ببطولته 
النجم الأمريكي جويجوري بيك. ليحصد ثلاثاً من جوائز الأوسكار, 
وساهم في شهرة الرواية حتى بيع منها أكثر من ثلاثة ملايين نسخة. 
والسؤال: لاذا اكتسبت هذه الرواية كل هذه الأهمية» علماً JBL‏ 
تكن عمل الطيب صاخ الأول؟ 

وكيف صارت هي هوية كاتبهاء فبات الناس يعرفونه يما 
وينسبون أعماله اللاحقة» وحتى السابقة إلى صاحب "موسم الهجرة إلى 
الشمال" ؟ الحقيقة ‏ في رأي د جورج طراد ‏ أن هناك عوامل 
متعددق. فنية وحضارية وسياسية» أعطت الرواية المذكورة كل هذه 
المكانة ASL!‏ منها LEI‏ سودانية الفضای والسودان, على أهميته ووزنه 
الدبمغرافي والحضاري» يكاد یکون مجهولاً من معظم العسرب. ومنها 
أيضاً أا غرقت في محلية الملامح والمشاهد والأوصاف» فجاءت لغتسها 
شعبية إلى حد ما ومسرحها قرويا سودانيا بامتياز» ومن العوامل أيضا 
أا قدمت أجوبة خاصة عن تساؤلات قدعت متجددة باستمرار. على 
العلاقة بين الشرق والغرب: شرق الرضوخ وغرب الاستعمار, لكن ما 
كان مسکوتا عنه» آدبیا على الأقل . قبل "موسم اشجرة إلى الشمال" 
صار مصرحاً به علناً بعدهاء لذلك فان أحد أبرز عوامل تفوقها هو أها 


كانت حق رواية قضية. 


طبعا هناك روايات قضية غيرهاء ولعل "أولاد حارتنا" لنجيب 
حفوظ هي واحدة من أبرزهاء لكن وجه الاختلاف في عمل الطب 
صاخ هذاء هو أن القضية كانت بين عالمين» شرق وغرب. في حين UB‏ 
عند محفوظ بين طبقتين داخل dle‏ واحد. لا بل داخل مدينة واحدة! 

ورغم أن معظم روايات "الطيب”" تعالج حالات سودانية 
وأشخاصاً سودانیین. فان قراء "الطیب" هم من انخيط إلى الخليج» فهو 
موذج للكاتب الذي aot‏ في شخصيته بين الوطنية السودانية والعروبة 
الثقافية والإسلام الحضاري وعالية الإنسان Fl‏ لم تحجب عنه موم 
السودان هموم أمته العربية التي منها جاءت ثقافته ولغنه. وم هره 
تقدم الشمال الأوروبي» فينسى أنه ابن جنوب هذه الارضء وما في 
الجنوب من فقر وتخلف وآلام لم ير في مجتمع الغرب العصا السحرية 
لمشاكل العرب. بل ساحة ومنبراً لإبداع الفکر العربي السستتیر: إنه 
الطيب صاخ الذي cam‏ في شخصيته و کتابته. بين الكلمة الطيبة 
والعمل الصاح. 

وعلى المستوى الفني أرخت له روايته الثانية "موسم الهمجرة إلى 
الشمال" التأريخ الفني الحقيقي» وكانت ا مباشرا في التعريف به 
وجعله في متناول القارئ العربي في كل Ke‏ ويمكن أن نرى فن 
الطيب صالح ككل من خلال هذه الرواية خاصة» بوصفها أخصب 
مناطق إبداعه, حيث تتاز بتجسيد ثنائية التقاليد الشرقية والغربية 
واعتماد صورة البطل الإشكالي الملتبس على خلاف صورته الواضحة 


١ه‎ 


سلبًا أو إِيجابّاء الشائعة في أعمال روائية كثيرة قبله وبناء عليه يمتاز الفن 
الروائي للطیب صاخ بالالتصاق بالأجواء والمشاهد امحلية والانتقال با 
إلى العالمية من خلال لغة تلامس الواقع خالية من الرتوش 
والاستعارات» منجرًا في هذا إسهاما جادا في تطوير بناء الرواية العربية 
ودفعها إلى GET‏ جديدة» ويستطيع أن يلاحظ القارئ الذواقة كيف 
Gt‏ ذكريات مواسم الطيب صاخ شفافة في معانيها وسلسة في أسلويا 
ومتبدلة في سردها وعميقة في أبعادها للطيب صاخ قدرة خارقة على 
الرؤية والتبصرء والنفاذ إلى أدق الأمور» وهذه ملكة الفنان فيه وههو 
إلى جانب عمله هذا لم يعتمد في سائر أعماله الأدبية على هذه الموهبة 
وحسب» بل شحذها شحذاً حادا بالثقافة العربية فتزود منها بکل ما 
وسعته القدرة على التزود. فقرأ العاصرون وهضم أعماهم وغاص في 
التراث فاستلهم روحه وتسلح بمعرفة شواهقه. وعايش النقافة الغربية 
فكراً مكتوباء فقرأ أعمال الكلاسيكيين والعاصرین الأوربيين» وعاش 
الحضارة الأوربية أغاط سلوك وطريقة حياة ومنهج تفکیر بالإضافة إلى 
ذلك. 

نرى الطبيب في أعماله ابنا للتمازج الحضاري والعرقي العربي 
الإفريقي السودان» وأعماله إنما هي مزيج هذه النفحات. وشخوصها 
هم الرجال والدساء والأطفال الذين يحفل يحم السودان وهم على أية 
حال لا يختلفون كثيراً عن نماذج بقية الناس» حینما ننظر إلى الجوهر 


الإنساني العالمي لا الظهر احلي في كل شخصياته با يمور في أعماقها 
من مشاعر وأحساسيس إنسانية هي LIS‏ كل زمان ومكان. 

من أبزر أعماله التي قد ترجمت إلى عدة لغات: روايته الأشهر 
"موسم الهجرة إلى الشمال" و"عرس الزین"» التي حوها المخحرج 
الكويتي خالد صديق في أواخر السبعينيات إلى فيلم سينمائي فاز عنه 
بجائزة مهرجان "كان". كذلك من رواياته "بندر شاة" بجزآین هما "ضو 
الییت" و "مریود" و"نخلة على الجدول" وامنسي" وحصل على العدید 
من الجوائز العربية والعالية تقدیرا لفنه الرفیع.. الذي fic‏ لبنة حقيقية 
في صرح الرواية العربية. 
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تطرق عبقري الرواية العربية في کتابانه بصورة عامة إلى 
السياسة. وإلى موضوعات أخرى متعلقة بالاستعمار. والجدس واجتمع 
العربي. كذلك تتطرق إلى الاختلافات بين الحضارتين الغربية والشرقية, 
فهو معروف كأحد أشهر الكتاب في يومنا هذاء لا سيما بسبب قصصه 
القصيرة, التي تقف في صف واحد مع نجيب محفوظ. ويوسف !دریس 
وطه حسين» ومقالاته التي داوم على نشرها بشكل أسبوعي بمجلة 
"الجلة اللندنية" لمدة تزيد على الخمسة عشر عاماً. 

ترنم في كتابه "وطني السودان" بدشید الفقد الحزين "أن تنتمي إلى 
هذا الوطن البعيد المنال» ذلك آمر عسيرء أن تكون سمحت زغاريد 


۱۷ 


النساء في الأعراس» ورأيت انعكاسات الضوء على وجه النيل وقت 
الشروق ووقت الغروب, وآن تتذكر مذاق تمر "القنديل" أول الوسم 
ولبن البقر الغریض. ورغوته معقودة عليه في "الحلابات"» وذلك أمر 

ويحرر "الطيب" السودان من أي خطاب سياسي أو اققصادي 
ليظل الوطن لديه سؤال وجود وهوية. يتبرعم في النفس وف العفل 
والروح» وهي تقرأ الملصق الإعلاني - السياحي - الذي يدعوك 
کسودان - ويدعو غيرك إلى التعرف على جال السودان وتنوعه 
وغناه.. يقول الطيب tle‏ "تجلس في هذا الطار. الذي لم تعد تنزل 
فيه الطائرات إلا لماماء وإذا نزلت فلا تقوم إلا بشق الأنفس في هذه 
الصالة التي تسلخت حيطاماء وتشققت جدراها تنظر إلى الصور التي 
أخذها مصورو وزارة الاعلام منذ كم ألف عام أخذت هذه الصورق 
فكأنك تنظر إليها من وراء سحاب أو من تحت ماء عكر مجموعة من 
رجال "الهدندوة" بشعورهم الكنة, وسراويلهم الطویلة. وصديرياقم 
القصيرة يرقصون بالسیوف. نساء "الرشايدة" الجميلات في عيوفن بقية 
من بريق رغم تقادم العهد بالصورة, فافلة من "البقارة" رعا في نواحي 
"بابنوسة" رجل ضرير تلعب أصابعه بأوتار الطنبور ذلكم النعام آدم» 
العازف الوهوب. إنه من ديار قريبة من ديارك ويغني ألحانا قريبة إلى 
قلبك» رجال من جبال النوبة» على رؤوسهم قسرون السثیران» وفي 
أذرعهم الخرز» dy‏ أرجلهم الخشاخيش» يرقصون رقصة "الكمبلا" 


۱۸ 


نساء "الدينكا" الفارعات» صدورهن نصف عارية,» ونصف مغطاة. 
غابة نخل في "نوري" هاماقما تنوء Set‏ السبیط وساقية الله أعلم أين, 
لقد انقرضت السواقی. وصمت غناؤها للنیل منذ سنين» وحيد القرن 
وفرس النهر» ووعل في "الدندر" وقطيع أفيال عند خط الاستواء آه 
أي وطن رائع بمكن أن يكون هذا الوطنء لو صدق العزم وطاببت 
النفوس وقل الكلام وزاد العمل» هكذا يكمل الطيب قراءته للملصق 
الإعلان» وفي حقيقة الأمر فان هذا الملصق بثل لحظة مفصلية. وجزءا 
حيويا وعضويا من مسرح الشجن. في صالة المغادين» فهذا السرد 
التفصيلي والتوثيق الدقيق لعطايا الله للسودان بشرا وطبيعة وموارد, في 
الملصق الاعلایي وفي القراءة القابلة بمغلان الخط الفاصل بين حياة هذا 
العام من قبل. واللحظة التي بمكن أن نطلق عليها دون تردد جرنيكا 
السودان العاصر الذي لخصه الطيب صاخ بقوله: 

الحبال التي ربطت هذه البلاد بالعالم شرقاء وغرباء شالا وجنوباء 
تقطعت حبلا بعد حبل. وقفت سفن النيل» وقطارات السكة الحديدء 
والطائرات إلا القلیل. وآل هذا المطار كأنه حطة خلوية في صعيد 
مهجور/ تبق إلا قوافل الإبل» كما كنا منذ قرون. وحافلات هالكة 
تسبر طرفا غير معبدة, تنوء وتقوم. 

في مقال له بعنوان "من أين جاء هؤلاء؟" عام ۰۱۹۹۰ کشف فيه 
لأول مرة عن موقفه النقدي من حكم الإسلاميين» نقدا OL)‏ تشطي 
القيم والثقافة باسم الدين و"الانقاد الوطبي". أما "موسم الهمجرة إلى 
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الشمال" بمشاهدها الأيروسية ولغتها الصادمة للعام والسائد فقد منعت 
في اخال. إلا أن ذلك م يدل منها كعمل تكرس LE‏ بأصالته الفنية 
والإبداعية. 

في واحدة من أروع قصصه "حفنة مر" نجد شابا اكتشف لوه 
اضطراب وتوتر العام من حوله دون أن يعي ذلك الأمرء واكتشف 
لول مرة أن أحب الناس إليه (جده) من كان وراء دلك هنا جوهر 
السالق. حيث السؤال الأخلاقي الذي رمه الطيب صاخ بدقة ALB‏ 
بل وكرسه ككاتب dle‏ سوف يتردد صدى أسئلته لأجيال قادمة. 


(جمال محجوب - صحيفة الجاردیان ‏ لندن ل ۲۰ فبراير ۲۰۰۹) 
)۷( 


وإذا أردنا أن ن ركز سيرة حياة عبقري الرواية العربية في نتقاط 
قبل أن تأخذنا هذه النافذة السحرية إلى calle‏ فيمكن تتبعها كما يلي: 

ولد الطيب محمد صاخ أحمد في كرمكول قرب الدبة عام ۱٩۹۲۹‏ 
تلقى تعليمه الأول في "کناب" قريته البسيطة.. وشارك والده حياة 
الفلاحين من رعي الأغنام والزراعة وجمع التمر.. وتخرج في المدرسة 
الثانوية الوحيد في منطقته.. وجاء إلى الخرطوم ليلتحق بكلية جردون 
التدكارية (الزراعة) - لاحقا جامعة الخرطوم - لكنه J‏ يكمل 
الدراسة EY Ug‏ لم تناسب cal gee‏ وانصرف إلى العمل مدرسا في 
صفوف المرحلة المتوسطة (الإعدادية), سافر إلى لندن عام ۰۱۹۵۲ نال 


شهادة في الشئون الدولية في إنجلترا.. أي قبل استقلال السودان عام 
57 . تلك اللحظة في لقاء الغرب ظلت تسم حياته و ابداعه 
الروائي» على الرغم من أن تصويره للقرية في شال السودان ظل تيمته 
الأثيرة في معظم أعماله السردية من خلال ترجمة سردية واقعية أحيانا 
وتقرب من لا معقول في أحيان أخرى» وهذا الفعل تحول به ذلك 
الکان بالغ التواضع إلى مكان كون. 

ظل بعيدا عن وطنه معظم حياته عمل في هيئة الإذاعة البريطانية 
أكثر من عشرين سنة حتي صار رئيسا لقسم الدراماء By‏ عام ١91/54‏ 
قدم استقالته من تلك الإذاعة التي كانت أكثر الإذاعات انتتشارا في 
العالم العربي.. سافر بعدها لدولة قطر.. وشغل منصبا رفيعا بوزارة 
الإعلام والثقافة القطرية.. ثم عمل مثلاً لليون سكو لمنطقة اخلسیج 
العربي» وعمل أيضا مديراً إقليمياً في منظمة اليونسكو في باريس.. 
وكانت لندن هي حطته التي يعود إليها دوما التي تزوج فيهامن 
الأسكتلندية جوليا ماكلين عام ۱۹۵ وأنجب ثلاث بنات هن زينب 
وسارة وميرة . وحياته مثلما هي كتاباته» لم تكن سوى محاولة لردم 
تلك افوة فیما بين شرق وغرب. 


(A) 


بين دفق هذه الأوراق ومضات من سيرة ومسيرة "الطيب" ذكرياته 
وأفكاره ورؤاه استخلصناها من استفسارات وأسئلة كانت حصيلة لقاءات 


۳۱ 


عديدة في أكثر من مكان» وأكثر من زمان عبر رحلة حياته الكاملة في 
lbs‏ المختلفة, ومن هنا كان جوالنا البحر معه.. حول تجليه واعترافاته 
وآرائه في قضايا كثيرة قم الأدب واجتمع العريي كماقم ال‌سياسي 
والابداعي قد تكون وافية وإجمالية لإشكاليات اجتمع من cal go‏ یسرد فيها 
وجهة نظره من خلال خبرة تراكمية ومعرفية AR‏ اكتسبها من اطلاعاته 
الواسعة على الأشياء. وعلى الخريطة الإبداعية للعالم العربي وانشغاله 
بقضايا إنسان العام الثالث. الذي آمن به وعبر عن همومه وآلامه وأفراحه 
وإحباطاته. 

WIS‏ عندما غيبه الموت عن عالنا (۱۸ فبراير ۲۰۰۹) وسافر معه 
إلى عالم آخر قدم أصدقاء "صاخ" شهادات إنسانية عن قرب منهلمن 
عاصروه في طفولته وصباه وشبابه وكهولته ومحطاته الإنسانية ورؤاه 
وفلسفته في الحياة والكتابة.. اخترناها بعناية وانتقاء حتی نقام الطیب 
بحقيقته كما هو وكما أراد أن يكون ويعيش. 

مَنْ من عشاق الفن الروائي لا يعرف الطيب صالح؟ ذلك النبست 
الأصيل الذي خرج من حوض النيل؛ مثلما جاء مع حجوب الزعيم وود 
الرواس وعشا البايتات والامام والدومة والجد الذي لا يشيخ. 


(4) 


"شغلتني الأصوات البهمة التي تنبع من النهر رالنيل)» لأنني آجعها 
من مسافة ألف ميل» فيها أصداء الأودية البعيدة والشلالات. وآذعشت 
زمناً للغط الموجات الصغيرة تعدو بلا كلل من شاطئ إلى شاطى» ومن OT‏ 


۳۲ 


OF‏ كان النهر» هنالك في القلب عند ملتقى التیارات يعوي عواءه القديم, 
وبینما آنا كذلك إذ بصوت إنسان إلى بميني كأنه يخاطب النهر والفجر 
الذي قرب يطلع: الانسان با حيمد الحياة يا حيمد ما فيها غير حاجتين 
اثبین الصداقة Aly‏ ما تقولى حسب ولا نسب. لا جاه ولا مال ابن آدم 
إذا كان ترك الدنیا وعنده AB‏ إنسان واحد. يكون كسبان". 


خالد غازي 


۳۳ 


۲ 


بوابة أولى 


آوراق في محطات الزمن 


۳۹ 


)1( 
أصابتتي Atal‏ الهجرة إلى الشمال 
- الكاتب مغل البهلوان.. بطل في تحريك الشخصيات. 


- الرغبة في التعبير هي الحافز الرئيسي للكتابة. 
- تحولات عميقة تحدث في المجتمع ولا نستطيع أن نفهم مراميها. 


YA 


عرفت النيل منذ ولادتي» x‏ عشت على ضفافه في القاهرة, 
ول تمنحني ظروني فرصة الرحیل إلى منابعه في اخب‌شة 
"إثيوبيا", فتمنيت أن أشهد قوامه بعد اندفاعه المتشظى.. 


غنیت of‏ آذهب إل "عطبرة" في جنوب السودان age‏ الصدام 
الأبدي بين النيل الأزرق والنيل الأبيض.. الصدام الذي أراه عناقاء لا 
pbs‏ ولا یتجاوز.. لكنه يتحد ليشكل نسقا مستقراء قوامهالحب 
والعطاء» يعيش على ضفافه الملايين من البشر.. 

ومنذ كنت صبيا أرى of‏ هذه الأمنية ما هى الا أسطورة لا يحققها 
سوی کائن أسطوري آیضا.. وقبل آن rel‏ کهلا تحولت الأسطروة إن 
واقع عندما قابلت الکائن الأسطوري على الورق ثم التقیته في الواقع 


lip‏ | وق e‏ ترس متام 


آمسکت بالواقع - الذي يشبهئ وتمنيت أن آراه - عادت صورة 
الأسطوري تطغی على الکان والزمان» لكنئ هذه الرة ۸ آترك الأمنية 


ات ا فتاه ترشیت . أو لعلها وشائج أسعفتئ لأنقذ حماسي من 


۳۹ 


بضعة ترددات سرعان ما توارت تحت شروق ساطع لمشروعية الرحلة مع 
وإلى الطيب صالح.. رحلة يتصدر زادي وزوادي فيها الإعجاب لمن أرتحل 
إليه ومعه. 

وهناك الكثير الذي سنستضيفه أو يستضيفنا في محطات العمرء في 
هذه احطات ال سوف تل عندها حقائب الضيف وأوراق 
المستضيف.. وأنا بوسعي أن أقول الكثير عن الطيب صالح.. عقدوري أن 
أمضي Coal elle ash‏ سنو اها ele‏ بود Pio ip‏ 
ساعة.. برؤية ناقد.. ومشاعر متذوق لفصول وسطور قصصه ورواياته.. 
Se‏ أن أفل من شخصياته سفرا آخر أرتب فيه بيتاً حديداء أب صرحه 
عقام يليق بحياته الغنية بالتفاعلات والمعطيات» وعديد من الاستلابات» 
ليس ذلك آمرا عسیرا.. أو ليس هنالك من كتب عن شوامخ من غير 
زمنهم دون أن يلتقوا مهم فكانت وشائج المعرفة بين الجانبين قد تنامت 
بفضل ما أبحزه وت ركه A gh‏ الشوامخ من كتابات ورؤى. 

فكيف هو الحال حينما يكون الطيب صالح من أبناء عصرنا؟ 
وكيف ستكون إعادة الكتابة عنه ومعي مزيد زاحر من حواراته الي 
تؤسس من جديد بإعادة اكتشاف كتاباته والتجوال نحو آفاق وزوايا 
دنياه الإبداعية وسيرته الحياتية؟ إذن فنقاط اللقاء - دعوني أطلق عليها 
الوشائج مرة آحری - KL‏ هي كثيرة.. فهو أديب عربي تربطئ معه 
ارتشافة ماء شربناها من میاه آهم حضارتين إنسانيتين.. واحدة مع النيل 


و آحری مع الفرات ودحلة.. تربطئ معه الغربة والبعد عن قري هناك من 


أجل البحث عن کينونة هذا الإنسان العريي الذي نزف دما.. واستلب 


Alpe Al sls ونا رع فيك‎ 


قلت أحل.. لابد أن هنالك روابط» وهي روابط فاعلة» غير 
مفتعلة» وهي مواسم دائمة لا مؤقتة» ومن هنا تکون شلة وحرارة 
الکتابة.. هل قلت الکتابة..؟ لاء وإنما الاحار.. والتحذر.. والغوص نحو 
عمق dle‏ يعيش في ذاكرة هذا الروائي» dle‏ منح law‏ منه في روایات 
حعلت اسمه يقف هنالك» في أعالي طود الرواية العربية» .عجرد أن نشر 
روايته الأولى الى لن تذبل (موسم امجرة إلى الشمال).. فكان سباقاً في 
الكشف والتفتيش - الذي مازال مستمراً ويتفاقم - عن هوية العربي 
أوالإنسان cu pt!‏ وهو الضائع في الشطر الشمالي من أرض المعمورة.. 
وتلك هي المعضلة» والعصب الستفز» والإشكالية الفكرية» الى تمثل اليوم 
Lat‏ دا وحاضراً تب في أول لوح مسن بانوراما السصراع 
الجيبولتيكي والديمغراقي والعرقي بين دول الشمال الصناعية وبلدان العالم 
الثالث أو النامي في الجنوب.. وبعد, UG‏ المعضلة ال تؤرق بدعومتها الي 
لابد أن تحد في ذاكرة المبدع في أقل طموح وتقدير. 

وإذا كانت الذائقة الابداعية للطيب صالحة وفية ومخلصة ومفتونة 
إلى أقصى حد في حعل أحداث رواياته تقضي وتتشکل كيفما هو الواقع 
دون أن يتسلط عليها بقمعية تفقدها خصوصياقا.. فان ذلك يعني بكل 
وضوح ودقة أن تلك الأعمال امتلكت سر تميزهاء LY‏ حاءت أصيلة 
دون تلاعب أو إضافات زخرفية يمكن أن تغتال على حين فجأة نكهة 


۳۱ 


عفويتها من حيث الأحداث وجعل الزمان والمكان هما اللذان يحضران في 
قرية منسية في أقاصي السودان» أوفي أحد شوارع أوروبا.. وإذا كان 
الشمال لا يحضر إلا كحتمية في موسم الحجرة إلي الشمال.. فان الأمكنة 
الحامشية القصية الى تمثلها بعض أبنية الطين والخيام في الجنوب ستكون 
Lite‏ المنبع.. هذا هو ما يتأكد في تلك الرواية ویتسع مداه ويزداد عمقه 
مع رواية (عرس الزين) ورواية (مريود) ورواية (بندر شاه). 

أو لم يقل أحد الروائيين أن العالية تبدأ وتنطلق من قريي.. !بيد أن 
عالم الطيب صالح لم يتوقف عند ملامح وطقوس وعادات وزقاق القرية 
السودانية ال تتشابه كثيراً مع قرى وأرياف مازالت منصشرة في بقاع 
أحرى من خريطة الوطن العربي» إذ أضاف هذا الروائي عالماً آخر يفتقر 
إلى العفوية الى تفيض با تلك الينابيع.. القرى.. إنه عام يفكر قي 
افتراسها وقلعها من الجذور.. لذلك وأنا أطوف في العالم الشمالي الذي 
رمتي فيه سطور الطيب صالح كنت أتحسس موقع قري الساكنة مع 
وحيف وخلايا قلي.. ومن احتم أنه ذات الوحيف وذات الحرص والعشق 
الذي عاش ويعيش مع الطيب the‏ حينما كان يكتب في فترة زمن ماض 
عن الانسان الحنوبي التائه في ذلك العام الشمالي. أليست تلك وشيجة 
كبرى.. وبعد.. ألم يحن الوقت للشروع في الرحلة.. رحلة في» ومع عالم 
الطيب صالح.. حيث كان هنالك.. في لهيب وسخونة الجنوب وزمهرير 
شتاء الشمال.. أظن af‏ حان الوقت UE‏ 


iY 


المطالبة بالشروط 


يقول "الطيب" عن هذا الصراع: "الصراع فا نن الشمال 
ke ied iy‏ ب إن رت ONCE IGA‏ سنن تحين 
الجنوب المتخلف تكنولوجيا والشمال المتقدم» هو تحد اقتصادي وثقافي 
وإعلامي.. وبين الاثنين فجوة كبيرة تصل إلى مئات السنين وهي تحول 
الجنوب إلى سوق استهلاكية لا إرادة لها ولاوعي.. والجنوب مطالب 
بشروط عديدة لخلق توازن في هذا الصراع الأبدي» منها أحداث 
مؤسسات دعقراطية حقيقية تديره» ووضع مشاريع تنموية» لابد أن يلتزم 
هذا القرار الذي يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية وييتعد عن القرار 
السياسي الذي یکون حاطعا في أغلب الأحيان.. والصراع بين الشمال 
وابحنوب لیس على مستوی الدول وإنما على مستوی الأشخاص» فهو 
یبرز وحود عقلیتین مختلفتين في کل شيء الحنوبي الرومانسي الذي يفتقد 
لثقة بالنفس» والشمالي العقلان العتد بنفسه والصریح جدا.. والعلاقة 
بين الر حل والمرأة تکشف أبعاد هاتين العقلیتین . 
- قلت للطیب صالح: هل عکن العودة لرواية (موسم الهجرة إلى الشمال) 
لنحدد وفقها تلك العلاقة..؟ 
قال: لو رحعت إلى (موسم المجرة إلى الشمال) وهي 'رواية قضية" 
كع ما.. ولیست رواية آفکار بحدها تطر ح مسألة الصلة بالغرب على 
نحو شديد من الالتباس» يبدو في لحظات من الرواية وكأن هذه العلاقة 
حدها الوحيد هو الصراع الدموي.. إذا راحعنا سيرة (مصطفى سعيد) في 


۳۳ 


لندن بحد أن إغواء مصطفى سعيد للغربيين والغربيات إغواء لا يرتوي إلا 
بالقتل.. فنمة شهوة حن الموت» 9 هنالك عودة هذا الرحل» وانطواؤه 
على نفسه بحيث يبدو هذا كله وكأنه إشعار أو أساس دعوة انبعاثية 
Sig ue Wane‏ يكن هر شنو ططاح بون قافتا عا 
الإطلاق» فوجود مصطفى سعيد واحتفاؤه وغيابه يترك الأمر مفتوحاً على 
عدد كبير من الاحتمالات» هل القصة تحمل معن من العان فلسفة 
قومية.. أو محاولة لفلسفة قومية.. خاصة أن هذا الأمر في ذاك الوقت كان 
اغ ae‏ ا 
- هل كان يعي ذلك أن هنالك رؤيا قومية آفرزت نفسها على السطح 
بعد إنحاز تلك الرواية..؟ 

يقول الطيب: لا أحب أن أزعم آني صاحب فلسفة قومية.. ولكن 
من حياتي في لندن» ومراقبيٍ للأوربيين وحكم الإنجليز لنا حوالي ستين 
عاماء ثم التغلغل في الحضارة الأوربية والفكر الأوروبي» وحدت أن هنالك 
مشكلة في علاقتنا فيما يسمى الحضارة الأوربية» الي هي الحضارة 
الأوربية الغربية في واقع الأمر.. وان كنت لا أستثئ لزوس ایتضا نحن 
م أتضح آخیرا آن الروس هم ما يسمي العالة الأورويية. 

من هذه النتائج والتحارب وصلت إلي نتيجة وافتراض Ob‏ علاقتنا 
بالغرب ليست علاقة رومانسية» ‏ وکان هذا الشائع في روایات (عصفور 
من الشرق) لتوفیق الحكيم و(الحي اللاتيي) للأستاذ سهيل إدريس 
وغيرهاء وهي روایات جيلة» لکن الصراع لم يكن موحودا بالعن 


۲٤ 


الحضاري» فكتبت (موسم الهجرة) وأذكر ذات مرة أني سألت - جاك 
بيرك: "أنتم مهتمون IS‏ شعوب الأرض» مهتمون بالصينيين وافنود 
وإفريقيا السوداء.. فما مشكلتكم مع العرب.. فقال لي إن العرب قريبون 
حدا منا ومختلفون جدا عناء هنالك العلاقة المتنازعة» وأنا شخصياً لا أؤيد 
أن ينتهي ذلك بالحرب والدماء. 

- لکن قبول الآخر وروح التسامح ألا يمكن أن ينهيا للأبد مرحلة الحرب 
والدماء..؟ 


الحرب والدماء موجودان في تاريخ الصراع مع القوي الأوربية على 
امتداد العام العربي.. وكنا نتمن أن يكون هذا قد انتهى.. ولكن الأمر 
تعقد بوجود إسرائيل طبعاء وأصبحت احتمالات الصراع قائمة إلى أحل 
غیر معلوم.. وطبعاً هذه الأیام یتحدث الناس کثیرا عن الاخر.. وقبول 
الاحر.. امحضارة الأوروبية بالتأكيد في آوج الاستعمار - كما يحدثنا 
التاريخ - لم تكن تطیق الآحر» معروف أن الاستعمار الأوروبي باد 
NI asses‏ هتاذ aS es OI‏ یون کان 
أستراليا (الأبوليجين) ثم هناك قصة امنود الحمر في أمريكا.. هنالك إذن 
عدم القدرة على التعايش مع إناس ينظرون إلى الكون بشكل آخر. 
- قلت: تتفق آراء نقدية بأن" "موسم الهجرة إلى الشمال" هي من أفضل 
ما كتبه الطيب the‏ 

قال: کل كاتب تصيبه لعنة رواية واحدة تلتصق به وتبقى دائماً في 


ذاكرة القارئ وكأنه لم ينتج أو يقدم غيرها.. حيث يحدث نوع من 
Yo‏ 


الشهرة للعمل الواحد» وتبقى هذه الشهرة ساطعة طوال حياة المؤالف 
وحن بعد ثماته.. وبالنسبة لي تجاوزت موسم امجرة إلى الشمال 
واصیحت ق مريعلة احری قد تکون ST‏ بعدا وتعمقا ق ال الره اية.. 
لقد کتبت بعد موسم الهجرة (ضو البیت) و(مریود) وهنالك قصة اسمها 
(یوم مبارك على شاطئ أم باب) وغیرها من الکتابات.. إذن آنا موجود 
الوقت اللائم والظروف الناسبة.. وأعتقد أن لكل عمل جوه الخاص به 
فالذي ظهر في وقت معين من تاريخ الأمة العربية واکتسب نوعا معینا من 
القبول وأصبح له صدی واسعا كانت له آسباب.. فحینما نشرت (موسم 
اشجرة إلى الشمال) في عام ۱۹۲۲ ثم حدئت النکسة وافزعة الکبری عام 
۷ حاء انتباه الناس إلى هذه الرواية ضمن روایات آحری» والحق 
يقال أني لست الوحید الذي برز في ذلك الوقت لأحل ذلك السبب.. مع 
تو ينذا امش ly le‏ بدرحات تقل وتکثر حسب الظطروف. 
We QS,‏ لا أظن of‏ هذا العمل هو gal‏ ما کتبته. 
- قلت: هذه الرواية استفزت القاری والناقد العربي.. ما الذي استفزك 
من ردود أفعال حوها..؟ 

قال: هذه الرواية مرت عراحل كثيرة.. فقد منعت في بعض البلاد 
ثم أفرج عنها ثم منعت» والغريب في الأمر مثلا في بعض البلاد» يقولون إن 
طالبات في جامعة من الجامعات شكون Ob‏ الرواية إباحية.. وهن طالبات 
في قسم اللغة الفرنسية أو الإنجليزية.. حسنا أذا حدث ذلك في الأدب 


۳۹ 


الفرنسي وهو زاحر.. فکیف آفهم من شخص مثلاً لا يريد لابنته التعرف 
على ما هو موحود في الأدب الفرنسي ویلحقها بقسم اللغة الفرنسية.. 
هذه آمور كلها محبرة.. ولا منطق شا.. وهي آعراض تحولات عميقة 
تحدث في ابحتمعات.. انتقالات حضارية لا نستطیع أن نقیمها أو نفهم 
مرامیها. 


- وقیل إن الرواية انتقامية - أي أنها ترید أن ینتقم الافريقي من الغرب 
من خلال غزوه لنسائهم.. 

هذا ما تزعمه الشخصية الرئيسية وما یزعمه بطل الرواية.. وقضية 
الاستعمار وارتباطه بابگنس قصة طويلة کتب فيها کثیرون ومنهم (فرانز 
فانون) وهو کاتب آسوده كان طبیبا نفسیا من جزر الارتنيك» واشستغل 
في الجزائر أيام الصراع مع الاستعمار الفرنسي.. وإنحاز للثورة امزاثرية.. 
واصبح فلیسوفا ها والجزائريون یقدسونه ویحترمونه» و کتبه نالت شهرة 
عالية ومنها کتابه (معذبو الأرض) الذي شرح فيه ما یفعله الاستعمار في 
الأمة الستعمرة فیقول.. "کل أمة لها فحولة وإذا سیطرت عليها قوة 
آحری تکون كأغا انترعت فحولتها أي أخصيت الأمة» والاستعمار هو 
احصاء EU‏ وأنا فهمت هذه النظرية وقرأت فیها كنا کثیرة.. ابلنس 
في موسم احجرة موظف هذا العی.. ولیس .معن الانتقام من الغرب 
بابهنس. 

ومن الطبيعي أن یکون الکاتب موجودا في آعماله.. وبالنسبة هذه 
الرواية فهنالك شبه ظاهري بیق وبين الشخصية الرئيسية (مصطفی 


۳۷ 


سعيد)» لكين لا آشبهه بتکوی الأساسي.. أحداث الرواية عالم وهي 
لكين في الرواية CHT‏ لحيل كامل من السودانيين ذهبوا إلى اجلترا 
ودخلوا في صدامات.. ولعله حيل كامل من العرب. 

- وبالنسبة للشخصية السودانية في السودان حینما عالحتها في ذات الرواية 
بعد عودة بطل الرواية للوطن.. 

منطقة في شال السودان.. بيئة زراعية وبلاد نخيل.. في هذه البيفة كل 
واحد شيء حاص قائم في ذاته.. ولقد قلت مرة أن مشروعي الكتابي 
مستقبلاً of‏ أحوّل هذه الشخوص من هذه البيئة الى یسمونما فلاحين إلى 
شخوص أسطورية» مثلما فعل هوميروس في الإلياذة.. هذا طموح كبير 
كد اط كمي هن ا كرون سحيو لقا لشي اننا 
شكسبير وأخذنا من شخوصه (اللك لير) أو (ماكبث) فهما شبيهان 
عشایخ العرب عندنا.. الملك لير ۸ يكن أكثر من شيخ عشيرة لدينا قي 
السودان.. أو في صعيد مصر.. شكسبير أحذ هذه الشخوص وأعطاها 
امتدادا Gy‏ الزمان والکان Eat‏ أصبحت قابلة للاستمرار ی ااا 
وییدو أنئ لم آکن بحجم هذا الطموح. مثل من يحمل رسالة لكنه ناء 
Glee‏ لکن Lg‏ بقی من tay pall‏ آفعل lee‏ واظن gail‏ فعلت شیف 


من هذه احاولة الأسطورية في روايي (ضو البیت) و(مریود). 


۳۸ 


- قلت له: مما تمتلك من مخزون التجارب الحياتية و مخزون القراءات.. هل 
تكتب نفس الرواية الي كتبتهاء منذ ثلاثين عاماء وهل تكتبها بنفس 
المنطق ونفس الطريقة؟ 

لا آظن» بالناسبة عکن آنا اسال کفیرا.. لاذا 1 آکتب رواية منذ 
زمن؟ ولعلك OW‏ أعطتيئ فكرة ما حطرت في بالي» زمان وآنا آرد على 
هذا السوال لعلی الآن استدعی الکثیر من الأفکار ب‌سبب التجارب 
الحياتية وقي روایات كثيرة دارت في بالي ثم أهملتها لأنما لا تستحق أن 
- أهملتها بحكم مشاغل الحياة آم بحكم الصحافة الي تأحذ جزءا کبیرا من 
وقتك؟ 

آنا لست صحافیا و کتابة صفحة ق alt‏ لیست Lif dies‏ لا 
أستطيع أن آتبرع بالوقت» عندي وقت لکن آعتقد أنك تستدعي أشياء 
كثيرة آفکر أن آکتبها ولکن لا أرى ها أي قيمة» معن أن آمارس وظيفة 
الناقد وهذا Ue‏ في الكتابة» الکاتب إذا كان لنفسه ناقد فهذا صعب 
حداء الفروض أن تكون هناك تلقائية في الكتابة» لكين أنا أفكر دائما في 
أبعاد المسألة. 
- هل تعتقد أن كاتبا حيدا لم يأحذ حقه على المستوى النقدي سوف 
Gb‏ من ينفض التراب عنه في يوم من الأیام؟ 

بدون شك لأنه لا يوحد في الدنيا شيء له قيمة ويظل مقبورا 


تاک از فمتا أب العلاء العري "شاعر العظماء" في تاريخ po)‏ 


۳۹ 


العالمي» بحد أناسا يقولون إن أبي العلاء فیلسوف. وفيلسوف معناه pl‏ لا 
يريدون أن یواجهوا شاعریته» الآن نعلم أن أبي العلاء شاعر كبير جدا. 
- قلت له: الأوضاع السياسية في الوطن العربي وما يعانيه الكتاب ما أثره 
على مسيرة الأدب.. هل تعتقد أنه مبرر قوي لأوضاع يمكن أن 
تكون أفضل حالا؟ 

قال لي: أنا أحيبك كفرد عادي وليس كشخص له حكمة خاصف 
بالتأكيد لو أن بلادنا كانت حالتها أحسن رعا تكون أوضاع الأدباء 
أفضل» لكن أيضا من ناحية أحرى أحيانا ينتج أدب عظيم في حالات 
القهر وحالات الكبت من الناحية الإنسانية» ونتنمى أن تكون أحوالنا 
أحسن ما هى عليه الآن» ولكن صلة ذلك بالأدب قابلة للجدل! 
- وحودك حارج السودان أو حارج إفريقيا.. إلى أي مدى أثر على 
ت خصيتك الأدبية؟ 

بالا کید حدث تانير فالانسان الغترب ینظر ال وطنه من بعید 
- قلت: هل الشب لشخصية تستمر ف الرواية بنفس الشیء الذي توقعته ها؟ 

قال: الكتابة هي مزيج ضد التخحطیط وأشياء ليست في الحسبان» 
والشخصیات نادرا ما تسیر على حط رسه الكاتب طاء ولعل هذا أنحسن 


ما في الکتابة حیث إن الشیء GL‏ دون أن تحسب له حسابا. 


۶۰ 


- هل تعتقد أن أدبك طرح أسئلة دون الوصول إلي إحابات؟ 

في VL‏ الأدب لا يقدم أي إحابات» لأن الأدب يثير القضايا 
ويحث الناس على التفكير فالقصيدة أو اللوحة الفنية أو الرواية لا يكون لما 
أي قيمة إلا إذا تفاعلت مع خيال الرائي والسامع والقارئ» ومفكر مسل 
حان حاك روسو كتاباته كانت هي السبب في قيام الثورة الفرنسية ولا 
أعتقد أن هذا صحيح» OY‏ الشاعر عندما يكتب قصيدة قد 
د اشاب ولكن في تراكم على مدى السنوات وليس Aad‏ وقتية. 

وقد بدأ بعض الناس يفهمون الجانب الفوري في شعر المتني 
ويحسون GUL‏ الساحر في أدب الحاحظ» إذن فالأدب خطر على المدى 
البعيد» حطر على الناس الذين يريدون أن يعموا أبصارهم عن الحقيقة 
لكن لا يوحد أدب يحدث ثورات بطريقة وقتية. 
- قلت: ما اليقين الذي ما زلت تبحث عنه؟ 
قال: هذا السؤال صعب جدا! 
- تحركت بالسؤال خطوة وقلت: عندما كتبت هل كنت تبحث عن 
يقين ما؟ 

أبداء ما أظن أن الكتابة هي الحافز الأساسي» ولكن الرغبة في التعبير 
والمشاركة في الحوار» فالرغبة في التعبير هي الحافز الرئيسي. 
- قلت: وماذا جنیت من وراء الكتابة؟ 

قال: هل تعرف البيت الشهير للمتبي الذي يقول: "ماذا لقيت من 
الدنيا وأعجبه أن.. هما أنا باك منه محسود".. وهو هنا يقصد عناء الشع 
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OY‏ المتبي عبقرية فذة فكان يحسده الناس على شيء هو يعاني منه 
ويتعذب منه المتبي كان يتعذب من أنه متفرج وأن عنده هذه الوهبة coll‏ 
لا بحعله يقبل الأشياء كما هي» وكان لابد أن يفكر فيها ويرى إذا كانت 
تسیر صح أم ee‏ 
- هل الشهرة مزعجة بالنسبة لك؟ 

کون اشتهرت فهذا يسعدني بدون شك وان كان فيها بعض 
المنغصات ولكن المرأ يقبلها كجزأ من طبيعية الأشياء. 
- ما رؤيتك بالنسبة لانتاج الأعمال الأدبية سينمائيا؟ 

الكاتب يقدم الكتاب وهو بين دفتیه aby‏ مخرج سينمائي ويحوها 
إلي سينماءوهو بذلك دحل في منطق آخر ووسيلة تعبير أخري» ومعروف 
أن هناك مخرحين أقدر على فهم نوايا العمل ومقاصده والتعبير عنه 
سينمائياء وهناك البعض الآخر ليسوا fie‏ هذه الجودة» وأنا أظن أن 
الكاتب غير مسؤول عن ذلك ويجب ألا يلاحق ويضمن فقط أن المخرج 
قد فهم العمل على أي حال وبعد ذلك يصبح المخرج حرأ فيما يفعل. 
- قلت: إلى أي مدي أثر التصوف على أعمالك؟ 


قال: في شال السودان توحد الصوفية.. وحدث قي مرحلة التطور الديي 
احتلاف بين مصر وشال السودان.. فأصبحتم أكثر UE‏ وليس oe‏ 
هذا أنكم أصبحتم أفضل مناء ولكنكم أصبحتم في العيش آکثر BILE‏ 
وبعدتم قليلا عن النابع الصوفية والقبلية» أما نحن فما تزال لدينا قبائل 


وطرق صوفية» والتصوف هو تركيبتناء الدين الاسلامي نفسه دحل عن 
طريق مشايخ الطرق الصوفية. 

فالاسلام لم يدحل عن طريق الحرب كما في مصر وبلاد الشامء 
وإنغا على مدى سنوات عن طريق المشايخ.. فأنا لا أتعمد توظيف التراث 
كما يقال» وإنما أنا أنظر إلى الناس لأني أكتب عن الناس وعن بلدي 
وعن القرية وسلوك أهلها ونظرقم للحياة.. فمثلا الناس تعتقد في 
الأولياء.. أنا ككاتب لا أتدحل وأقول هذا حطأء ومن بداية عملي مثلا 
كتبت قصة قصيرة اسمها "حهمية واد حامد" عام ۶۱۹۲۰ عرس الزین . 
- قلت له: كيف ترى العلاقة الفعلية بين أبطال رواياتك أهي علاقة ندية 
أم حب.. وهل تختلف العلاقة أثناء العمل وبعد الانتهاء من العمل؟ 

قال: لاشك أن الكاتب موجود في أعماله» OY‏ الكاتب هذا 
منبعه» ولكنه ليس موجودا ععین أنك تضع أصبعك على الشخصية وتقول 
مثلا إن بحيب bye‏ هو محمد عبد الجواد.. هو مذكور في آعماله, كلها 
نظرته وفلسفته» الشخصيات ف بيئة معينة» وبعد ذلك تفاعلات 
الشخصية مع البيئة تكون فا منطق يختلف مع ما يريده الكاتب.. فيصبح 
هنا دور الكاتب إلى حد كبير موضوعیا.. إنه بطل يحرك هذه الخيوط مثل 
البهلوان» فالعلاقة هنا علاقة معقدة ومركبة ولكنها ليست كما يتصور 
الناس.. فإذا أحذنا مثلا شاعر مثل "أبو نواس" فأنا أشك أن الحفوات الي 
زعم أنه فعلها قد فعلها في الحقيقة» وإنما هذا فن» وهو أوصل للناس أنه 
يعمل فنا كذلك التبي.. في الأرض الفن له منطق خحاص» ومن هنا 
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حاءت دعوة بعض الناس أن الفن للفن» وهم في الحقيقة لا یقصدون أن 
أول من LUG‏ "أوسكار وايلد" وهو ما قصد أن الفن الأدبي یبعد عن 
eee‏ 
- قلت: القصة القصيرة..هل تكون على علم من البداية LAI‏ قصة قصيرة؟ 

نعم» فهناك فرق أنك ستبئٍ بيتا من عشرة غرف وبيتا من غرفة 
واحدة..وأنا فعلت ذلك في قصص قصيرة اسها "مقدمات"» وكتبتها في 
فترة مبكرة باللغة الإنجليزية.. وتعمدت أن أبعد اللحم كله وأترك افیکل 
العظمي» والقصة تكون أقل من صفحة.. وبعد ذلك هناك نظريات 
حديثة في الفراغات بين النص» قصدت أن أكتب الميكل العظمي فة ط 
للقصة وبعد ذلك ترجمتها للعربية. 
- الرواية العربية هل تعتبر رواية أصيلة أم أنما امتداد ومجاراة للرواية 
الأوربية؟ 

من آثار الشكل الروائي هم الإنجليز على وجه التحديد» وعندنا في 
أدبناء حانب من امحلية وهذا شيء ليس بغريب على العرب؛ ولكن 
توظيف الرواية» .معن أنها أصبحت وسيلة للتعبير من أفكار معقدة عوضه 
الأوروبيون بحكم الدرحة الى وصلوا إليها من التطور اضاري» نحن 
عندنا في أدبنا أشياء متقدمة جدا.. ويحيرن العقل العربي المعاصر» فدائما 
نحاول أن ننسب الأشياء إلى آناس آخرين» ولا نريد أن نصدق أنه ممكن 
أن Gb‏ واحد سودان» أو مصري بشيء متقدم» UT‏ آقصد. إذا لم تسن 
كتابة روايات فماذا نحسن» فهذه الأمور موحودة (UAE‏ وما نسميه 
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التراث OV‏ واسع جداء الشعراء أنفسهم يقللون من شأنه» وقالوا إن 
الشعر الجاهلي "من القصيدة العمودية" ليس متقدماء قلت لاذا؟ قالوا لا 
توجد وحدة عضوية أظن والله أعلم أن هذا ناتج عن عدم ثقتنا بأنفسنا. 
- قلت: بالسبة wow‏ الافريقي. . ما رأيك ف أثر الاستعمار عليه.. 
وهل استفاد الناس من فترة ما قبل الاستعمار.. وهل حصل نوع من 
التكامل بين الأدب العربي والافريقي؟ 

قال: الاستعمار عموها كان نعمة ونقمة ad OY‏ فوائد و مسصائب» 
فوجود عنصر gel‏ في بلد ما يولد طاقات محاولة التخلص منه» OM‏ 
الذي يجعل الأمة متحرکة تعلمنا لغات أحنبية» والأحوة في افریقیا تعلموا 
فرنساوي وإنحليزي» البعض منهم أصبحت اللغات الأجنبية بالنسبة لحم 
هي الأم» ولم تعد عندهم لغات متطورة للتعبير عن الأدب والفن» وهذه 
مشكلة كبيرة أن واحداً من إفريقيا يكتب اللغة الفرنسية إلى أي حد هو 
إفريقي أو إلى أي حد هو فرنسي وأنا أظن أن هذا يعتمد على نزاهة 
الكاتب نفسه هو لا يكتب جرد أن يصبح شهیرا في فرنساء ON‏ 
الإنسان يعبر عن أشياء حقيقية من بيئة باللغة الأوروبية» فنحن دحلنا ف 
أزمات خصوصا على المستوى السياسي» وأظن أنه سيظل الأثر سلبي لمدة 
طويلة إلى أن تستقر الأمور» ونحن نقبل اللغات هذه كأدوات COW‏ الآن 
في السودان هناك رد فعل ضد اللغة الإنحليزية» ام يقولون إن هذه اللغة 
هي لغة الاستعمار» الاستعمار قد انتهى منذ خمسين عاما تقريبا» وهذه 


اللغات محرد وسيلة أو أداة يمكن الاستفادة منها شأن الكثير من الدول 


° 


الأحرى» فأنا لست من الذين يقولون "لازم نتخلص من اللغات الأجنبية" 
بالعكس. 
- سألت الطيب: الرمزية في ALS‏ وأفكار الصراع بين القدم 
والحديث.. ما رأيك فيها ؟ 

آخان اياك di ie Biola‏ یکی رن 
بطريقة رمزية» وهناك آناس يكتبون بطريقة مباشرة» ولو أن بعض الناس 
يقولون إن الأدب كله بحاز» وطالا هو مجاز إذن لماذا دحلت في موضوع 
الرمزء أنا منذ بدأت أكتب وأنا أميل إلى الرمزية. 


(Y) 


- ألغاء الزمن فتتحول الأشياء إلى أسطورة! 
حاف "اصیلة... الکان ينمو وتكون له صيرورة. 
ous -‏ والسودان وجهان لعملة واحدة. 
- أعترف GULS ob‏ تعاني من الانفصام. 


۸ 


اخوار مع الطیب صاخ لا يحتاج إلى سؤال وإجابة» Lie)‏ 
مداخلاات a)‏ سهلت فعام "الطيب" ثري جداء رغم آن 
إنتاجه نادر جداء Gy‏ هذه احطة يتداخل الزمان والمكان.. 


تتداحل الكلمات» نحن نتحدث عن كاتب حقق ذاته» ووصل إلى 
درحة من الایعان بحياته.. درحة ليست هي اليقين التام» لكنها - من 
وحهة نظرنا - حلقة من حلقات الصوفية الكاملة.. 
وبقدر ما تثيره روايات الطيب the‏ من حدل حول الذاتي 
واللاذاق.. الخاص والعام» نحاول أن ندفعه إلى جزء من حياته الخاصة.. 
تلك الحياة الى يراها هو عكس ما نراها نحن.. يراها لا تستحق التدوین؛ 
ونراها حافلة بالنافع وتستحق التدريس وليس التدوين فقط. 
في هذه احطة من أوراق الزمن.. نبحر معه للكشف عن الجذور.. 
حذور القلب والرحلة.. جذور البذور.. أو بذرة البداية الي نمت إلى أن 
صارت نخلة.. نعم نخلة.. "نخلة على الجدول".. و(نخلة على الجدول) كان 
عنواناً لأول قصة ينشرها الطيب صالح عام ۱۹۵۳ وهو العام نفسه الذي 
وصل فيه هذا الروائي إلى لندن» حيث ستبدأ في هذه العاصمة الانقلابة 
الجذرية لحياته كلها.. تلك الحياة الي حعلت الاضي أطلالاً فحمة ot‏ 
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إليها لينهل منها أبدع صور رواياته وقصصه.. حيث يلقي المستقبل الجديد 
بظله على ماض عتيد لا يسكن في الذاكرة. renner en cere‏ 
ا ay‏ الكاتب لمفردات الحياة السودانية البسيطة حينما لم 
یغادره.. وبین BUS‏ الشاب الأسمر الذي عاش oy‏ سحب وشتاءات لندن 
حیث Gb‏ استذکار الوطن عن بعد Blam‏ كنوع آخر من الكتابة. 
ولعل العودة إلى قصة (نخلة على ابدول) ستميط اللثام عن Lite‏ 
كثيرة» خاصة فيما يتعلق clin‏ الأحواء من تلوث العواصم الصناعية 
الأوروبية.. مكاناً.. وشخوصا.. ودوافع.. ففي أول قصة كان قد نشرها 
الطیب the‏ وهي موضوع کلامنا GL‏ کل شيء سودانیا صرفا.. ففي 
القصة تتجلی الأحداث في هيئة حوار بين صاحب النخلة ال على 
الجدول وهو الشيخ (محجوب) وبين التاحر (حسين) الذي أراد أن يدفع 
عشرين جنیها مدا odd‏ النعلة.. وهذا البلغ كان مغریاً بالنسبة لشي 
خاصة وهو يحتاج لشراء أثواب لابنته وزوجته وتسديد دين عليه.. 
N a,‏ قل بیع N‏ يعد اد 
زرعها منذ مسة وعشرین عاما. . أم يبقى عليها. .؟ لنقتطف مقطعاً مسن 
القصة یدلل على شيء من الأسلوب الذي كان يكتبه الطیب صالح قبل 
نبوا ريون عاما.. حیث یشرح القاص بحس رومانسي ردود فعل سعف 
النخلة الق ترفض أن تباع.. "هكذا آحذ يوشوش» ویتعارك ویستلاطم 
کغریق يطلب النجاة» وبدت النحلة حجوب في وقفتها تلك رائعة وأجمل 
من أي شيء قي الوحود".. وعند ذاك تکون النحلة ليست جرد نخلة طالما 


Se E ga E E E 
للنخلة أبعاد أهم.. وأبلغ.. وبالطريقة التوفيقية الجاهزية الي كانت تعم‎ 
أساليب كتابة القصة القصيرة في الأربعينات والخمسينات تكون فاية‎ 
تدا‎ E eased الحل من الابن (حسن)‎ ah القصة.. إذ‎ 
وحقيبة ملابس للأسرة» حيث كان الأب يعمل في مصر.. وتقفل القصة‎ 
بعبارة حتامية - يفتح الله.‎ 
"العلامة الأولي" : تلك القصة القصيرة الأولى له.. هل قررت منذ البداية‎ 
هذا بعد ما قدم في‎ the أن الرمز هو علامة أولى في كتابات الطيب‎ 
أعمال لاحقة صورة أخرى للرمز.. ليس هنالك عقدوره أن يجيب على‎ 
وبدقة.. الا الکاتب نفسه.. حیث یقول: "لاشك آن الرمز يوعد‎ GUS 
پنسب مختلفة» وذلك حسب الظروف والتناول لک آرفض أية تفسیرات‎ 
ترمز لشيء ما أو شيء محدد» الرمز عندي‎ Ul حول إنتاحي بخصوص‎ 
شيء مدفون مکنون غير ظاهر بالرة.. شيء يشع (شعاعات غامضة‎ 
اربلق القاری او هله مهنا او بیان ی عرش‎ ee ante 
بل العکس.. أحعله یغوص معي ویعیش بسلاسة وحفة ویتحرك كيف‎ 
يشاء» ویقدر ویتصور العمل بحرية» ومهمی هي أن أحدم العمل بكل‎ 
الفنية والأدبية وأجعله مقنعاً كي يتناوله القاری ليعيش فيه.. وهناك‎ Gl yal 
. نظرية نقدية حديثة تقول إن القارئ يعيد صياغة العمل الروائي‎ 

غير أن الرمز بقي حاضرا وم ينفك عن أغلب روايات الكاتب.. 
وصولاً إلي روايته الأحيرة (ضو البيت).. الي آحذ الرمز فيها تأصيلاً آخر 
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مستنداً على تكثيف فكري أكثر عمقاً وبعداً ومعئ.. by‏ یتوقف 
الاستناد الرمزي عند بوابة الميثولوحيا والأديان والعادات بل مضى 
ليستخلص إيحاءاته من نظريات الجدال الفكري والسياسي الحديث. 

فالتراث الديئ أحذ يعكس نفسه بوضوح لو اخترنا فصول رواية 
(مريود).. إذ تحمل بعض رموز هذه القصة على مستوى الشخصيات 
دلائل دينية واضحة برؤيا معاصرة.. فالرواية يتوافر فيها شبه مع قصة البي 
يوسف من وجهة نظر حكائية.. أما الشخوص فان التبادل واضح بينهم 
وبين شخصيات الرواية الدينية.. ولو شنا أن نلمح إلى ذلك الترميز 
فلسوف يكون على النحو التالي. . مریود هو یوسف GY)‏ بندر شاه هو 
اب عوسيب الا افا رسای ای بت لاب بر سوت 
الابن یوسف والابن مریود.. الأول مستهدف بالقتل.. والثاني کذلك» 
الفاعل الاخوة.. الفاعل الأبناء.. By‏ (ضو البیت) یکون النهر في الرواية 
شكلاً أساسياً للرمز.. الذي يعن هنا الخصوبة.. ويحمل معن (ضو البيت) 
ذاته رمز التحدید في كل شيء وهو اسم أطلق على شخص عادي دخل 
القرية بشكل غريب ومفاحی وعاش led‏ وتزوج منها ومرت athe‏ 
عراحل يشكل فر القرية حلقاقما المغلقة.. حي شعر الجميع بأن (ضو 
(al‏ هو اسم کان موجودا منذ الازل. 

تلك هي ایحاءات الرمز الى سرعان ما يكشف عنها SIN)‏ 
عباشرة واضحة.. ومکذا (۸ gS‏ وحوده Wye‏ فقد جاء به موج الثمل 


لیکون بشیرا بالخير والبركة ولقد حمل للأرض الخصوبة).. ذلك هو العق 
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الذي يحتويه الرمز.. وهو في واقع الأمر معن يتكرر مع أعمال الكاتب 
ليأخذ الصورة والوصف نفسه.. الخصوبة.. الأرض.. العطاء.. فمنذ 
(النخلة) الي استعاض ها الكاتب کبدیل موضوعي أو رمزي للأرض.. 
للعطاء.. بقي حوار الروح الابداعي يعيد ذکره بين عقلية الکاتب وبین 
الأرض ll‏ غادرها dy‏ تغادره.. ويبدو مؤكداً أن لغة الحنين لا تكفي 
لتكون هنا واقعية صرفة.. إذ إن الرمز يمنح حرية وفضاء واسعين لقول ما 
تالواط لاله ol ed Gl‏ تغرف ی Walls‏ ماني وو لاحر i‏ 
وإنما ليحمل العشوق - وطن» ذكري» مثل - إلي حالة شبيهة بالتقديس» 
ling‏ الد كيف أن Slat relayed)‏ رسای OY‏ الم ری 
وبأقصى دقة للمقدس. 
ولكن السوال.. هل بقي الرمز بالنسبة للطيب صالح مستمدا من الثقافة 
السودانية دون أن يعبر أو يتجاوز أو يتكأ على رموز من ثقافات 
آحری؟.. وهل الدين هو الجانب الوحيد الذي راح الروائي يضع المرآة 
تروف شید كنا He bl‏ كذ غا Gehl‏ ا 

وعن ذلك يشير الطيب the‏ في إحدي الحوارات eS‏ أحريت 
معه.. "الآن يكثر الكلام عن الموية» نحن في السودان لم نطرح قط هذا 
السؤال بل لم نكن نفهم الكلمة نفسهاء OY‏ هنالك کلام كثير في 
السودان عن LY ca gl‏ نخس - على أي حال - أن الشيء الذي كنا 
عليه بدون أن نعرف ما هو بدأ يضيع من بين أيدينا لا أنكر نحن 
السودانيين في وضع خحاص» نحن عرب» ورعا سحناتنا وسماتنا لا تدل على 
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ذلك لكننا من الناحية الوجدانية ومن ناحية اللغة من أعرب العرب.. وأنا 
أكتب واقعاً موازياً للواقع آحذ جغرافيا المكان لكنه ليس المكان نفسه 
حي يتاح لي الكتابة في زمن مبهم وأترك الأمور مفتوحة لفضاءات 
التأويل.. فعندما ألغي الزمن تتحول الأشياء إلى أسطورة» أو تسعی BE‏ 
أسطورقا الخاصة» ففي رأبي أننا لسنا في حاحة لكتابة الواقع بخذافیره؛ 
وهذه ليست طريقة حديدة لکن كتبتها بشكل BS.‏ عن غيري. 

والوروث الشعبيي السودان والخرافات الق ماتزال موحودة فيه مع 
وجود الكثيرين من المؤمنين با ما هي كلها جزء من الواقع الاحتماعي.. 
وكان من الضروري توظيف مثل هذه الموروثات والرموز.. فأنا ولدت في 
aay BY ON a‏ كان واضيعا egal:‏ و Aes‏ 
رواية (نار الزغاريد) فجزء من عالم الكتابة عندي GL‏ من انبهاري بالمدن 
الق أعيش فيها". 

وإذا كانت أعمال هذا الروائي الي كتبها في أولى سنوات عمره 
الإبداعي» تتسم بشفافية رمزية واضحة.. فإن الغموض الذي أغرقت فيه 
رواية (ضو البيت) تبقى في حاجة إلى الوقوف عندها کفیرا.. فحيرة 
الكاتب.. وحيرة الشخصيات لا تنتهي إلا مع حيرة القاری وهو ينتتهي 
ها اناد مها که الیش Call‏ بالرمز.. سوی of‏ الکاتب لا 
یری المسألة Lis‏ الشکل.. وهو يعبر عن هذا الغموض برؤية أخرى. 

"هذه رواية ليس لما بداية ولا RK‏ هي عبارة عن مشاهد ومواقف 
وم تنته» ليس مثل رواية (موسم الهجرة إلى الشمال).. ضو البيت رواية 
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مفتوحة ولم تنته من نفسهاء الموضوع طويل وأنا لم أفرغ منه بعد.. فأنا 
كتبت منها جزأين الأول امه (ضو البيت) والجزء الثاني (مريود).. 
ونلاحظ أن 4 (النيل) في الرواية هو عنصر أساسي.. وأنا وغيري من 
كتاب وادي النیل نستخدم هذا النهر كرمز". 

هذا عن المكان.. ولكن على مستوى الشخصيات هل يكرر 
الأديب نفسه» ويشظي رموزه الى يرغبها هنا وهناك بين أبطال روايته.. 
ليوفر توازنا LiKe‏ مع نفسه ومع شخخصية معينة ما تكون دلالة.. أورمزا 
له.. عن ذلك يقول الروائي.. "البحث عن التوازن الرمزي بين الكاتب 
كبشر عادي يعيش بين الناس» كونه بين واسطة للتعبير عن أشياء لعلها 
ليست متفقة مع سلوكه هو شخصياً هي بالفعل مشكلة.. OY‏ القارئ 
عادة يخلط بين الكاتب وبين شخصیاته وأنا أعاني منذ سنوات من هذا 
الأمر.. فالبعض يسألئ ما علاقي بمذه الشخصية أو تلك.. وقد قيل إن 
الفن Gb‏ من مكان غامض.. فلا نستطيع أن نعرف لاذا الشاعر قال هذا 
في القصيدة ولماذا حرحت هذه الصور. 

ومن وجهة نظري أن التني مثلاً لا يمكن أن يكون هو الشخص 
الذي يعبر عنه في شعره ولا أبو العلاء ولا أبو نواس» حي بعض النقاد 
يقعون في هذا الخطأ.. انم يأحذون النتاج الفئ كوثيقة لشخصية الشاعر 
أو الكاتب» وهنالك مقولة شهيرة للكاتب الروائي الفرنسي الكبير - 
بروست - يدافع فيها عن بودلير» OY‏ بودلير قيل عنه ail‏ شاعر الشر نسبه 
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لديوانه (أزهار الشر)» حيث قال البعض إن هذه البذاءة ناتحة عنه فهو 
بذيء.. لكن بروست اختلف معهم وقال إن الشعر والفن يأتيان من 
شخص آخر» ae‏ أن حين أحلس وأكتب رواية GE‏ الرواية من شخحص 
آخحر.. فهو واسطة فقط". 

بدايات الروائي الطيب صالح مع الشعر لم تستمر طويلاً.. مع أن له 
تحارب شعرية في مقتبل حياته الأدبية.. وتلك التجارب كان ها pl‏ كبير 
في تكثيف الصورة الوصفية في الشكل الف للرواية.. ولقد كتب الروائي 
ثلاث Cle get‏ شعرية فاضت القصائد فيها بالرمز.. ولقد اسستخدمت 
مقطوعات شعرية مكتوبة بالعامية السودانية خلال النسيج الروائي لبعض 
كتاباته من أجل إضافة شكل متميز ومختلف عن كتابات غيره.. هل 
حاءت تلك القصائد لتعبر عن دلالات موحية لرموز معينة.. يقول عن 
هذا الافتراض: 

"هذه المقطوعات الشعرية تدخل في نسيج السرد وتكمل الحكي 
الوجود قبلاً ولا يصح أن تتجزأ من هذا السياق» وهي مقطوعات دون 
شك حملت بلمعاني والرموز.. وفيها نوع من التجديد الذي يكسر حدة 
السرد العام.. هذه المقاطع أشبه بالجوقة في المأساة الإغريقية الي كانت في 
ذهيئ.. وأنا في مرحلة كتابتها كنت أكتبها بطريق الخاصة.. فأنا بحريي 
في المقام الأول» أحرب جميع الأشكال والطرق وحن OW‏ ۸ أصل للنص 
الذي آرید . 
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يواصل قائلا: "بعض النقاد الذين كتبوا عن رواية - سماء بلون 
الياقوت - عابوا استخدام هذه المقاطع الشعرية على النحو الذي وردت 
به وبعضهم أشاد بما.. وبالنسبة لي فهي نوع من التكنيك الكتابي المغاير» 
الکتوب على المنوال الشعبي.. الذي فيه من الإيحاء الكثير.. من كل ذلك 
قصدت أن تحاكي الرواية الموروث الشعبي خاصة بالنسبة للجزء الغاب 
منها.. أكتب واقعاً موازياً للواقع.. آحذ جغرافيا المحكان» لكنه ليس المكان 
نفسه» حي يتاح لي الكتابة من زمن مبهم وأترك الأمور مفتوحة 
لفضاءات (التأويل).. أنا أستمتع هذه الكتابة ولا أعرف لاذا.. إلا فا 
تخدمئ بصورة ما.. فعندما ألغي الزمن تتحول الأشياء إلى أسطورة.. 
أوتسعى لخلق أسطورقا الخاصة .. ففي رأبي أننا لسنا في حاحة لكتابة 
الواقع بحذافيره.. Glo‏ عادية» ليس فيها ما يثير إطلاقا» واستعراضها لا 
يفيد أحداء ولا mee es‏ ومن أراد أن يتعرف على الطيب صالح - 
الكاتب فان إنتاحي معروف وف متناول الجميع.. أما الطيب صالح 
الإنسان فهو موظف يجاهد من أجل الحياة الكريمة".. ذلك جزء من 
حديث قاله الطيب صالح لجمهور من الأدباء في تونس عام ١995‏ حينما 
تزامت عليه أسئلة كلها مدف لعرفة المزيد عن الحيةة الخاصة لمذا 
yl‏ 

وإذا كان هذا الروائي قد أكد في مناسبات عديدة بأن ashe‏ 


الخاصة لا تشكل أية علاقة مع ما يكتبه وليس فيها ما يثير.. فإنه في الواقع 
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لم يكن دقيقا في هذا الجانب.. إذ إن الكتابات الأولى خاصة استمدت 
الكثير من حياة هذا الروائي في نسيج بنائها الدرامي وحضورها اللكان 
والزماني.. ومهما حاول - مثلا - هذا الروائي أن يتنصل من روايته 
الشهيرة الأولى - موسم الهجرة إلى الشمال - كوفا لاتمت أحداثها بصلة 
مع حياته الخاصة.. فإن (زمكانية) الرواية وشخوصها هما أهم الشواهد 
الراسحة والقوية الى عكست ملامح قريبة للغاية لتفاصيل الحياة الخاصة.. 
بيد أن الطيب صالح يرفض جملة وتفصيلا ذلك القرب.. بل ويعلن كرهه 
طا.. Ge‏ یقول: ul"‏ لا حب هذه الرواية كثيراء رغم أا كانت بداية 


ويضيف الروائي كلاما آحر حول موسم الهجرة إلى الشمال.. "ما 
هذا الاهتمام برواية موسم امجرة إلى الشمال» وقد أحذت ما تستحقه 
من الدراسة والتحليل".. والإحابة نقوطا نحن.. هذا OY‏ الرواية أصبحت 
تمثل بالنسبة للقاری والروائى حالة شبيهة بالسيرة الذاتية لمواطن سودان 
بين بطل رواية موسم اهجرة إلى uses‏ (مصطفى سعيد) و(الطيب 
صالح) یتفق كثيرا من حيث التفاصيل.. وهذه سطور من حياة الكاتب 
مقتبسة» توضح الایام اللحظات الأولى من تحربة الهجرة الي تنل أهم 
قفزة ومرحلة في حياته.. 

من القرية إلى لندن 

"الان سيقتلع الطيب tlhe‏ نفسه اقتلاعاء لي ركب الطائرة من مدينة 

أم درمان إلى لندن.. كانت الأشياء قد اختلطت في ذهن هذا الشاب 
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الذي يبلغ من العمر آنذاك 4۲ عاما فقط.. "فقد عاش أربع سنوات قلقة 
وهو نفسه يصف تلك الفترة LL‏ كانت فترة (اللخبطة).. لقد ترك وراءه 
سنوات الصبا.. والأهل ودفء العشيرة» UA‏ عن بحهول لم يكن يرغغب 
فيه ولعل تلك هي إحدى المفارقات في حياة الطيب صالح.. لكن هذه 
النقطة في الزمان والمكان هي الي ستصنع عاله الروائي..". 

وعن تلك اللحظات الق ستشيدٌ فيما بعد تناقضات شى وأفكارا 
وانطباعات يصوغها في رواية (موسم الهجرة للشمال) يقول الطيب 
صالح: "وصلت إلى لندن في شتاء ۰۱۹۳ عند وصولي لسعين البرد؛ 
وأحسست بزمهرير داحلي فاحأن هذا الطقس» فقد جئت من منطقة 
حارة» وهأنذا أصل إلى منطقة باردة جدا.. كانت هنالك سحابة من 
دحان opel‏ فوق ساء لندن.. هذه السحابة نتيجة احتلاط دخان الفحم 
الحجري من الضباب. وهو ما يطلق عليه الإنجليز كلمة "انیغ"» ونظرا 
للاستعمال الكثيف للفحم الحجري في تدفئة النازل حلال تلك الفترة فان 
السواد كان يغطي سماء لندن باستمرار.. حثت للعمل في هيئة الإذاعة 
البريطانية ولم يكن لدي سابق معرفة بالعمل الاذاعي وأحسست oT‏ 
وقعت في ورطة حقيقية.. فقد حئت إلى بلد لم أكن أرغب فیه لأعمل 
عملا هو كذلك ليس لي رغبة فيه..".. ومن القرية السودانية إلى لندن م 
تكن هجرة الشاب آنذاك سهلة.. حيث نقل قي یلته واحتفظ بذاكرته 
كل ما يربطه بحياته سواء الي قضاها في القرية حيث النخيل ودفء 
العشيرة.. أم في الخرطوم وأم درمان حيث النيل والدراسة. 


64 


في قرية (الدبة) عنطقة مروى في شال السودان وی عام ۱۹۲۹ 
الطيب صالح كان أبواه قد رزقا .عولودين ذكرين قبله لكنهما لم يكتب 
هما العيش.. لذلك فقد رأت الأم (عائشة هد زكريا) of‏ تطلق عليه 
اسم (الطيب) فلعله يعيش ولا يلتحق بأخويه.. ومن ال کد أن فرحة 
الأب (محمد tle‏ أحمد) لم تكن بأقل من فرحة الأم حينما رزقا عولودهما 
الجديد الطيب.. هذا الطفل الذي أثر الکان وبشكل قوي وحذري في 
تشكيل الملامح الأولى لصباه.. حي كانت القرية والعشيرة هما النهل 
الذي استمد منه الكثير في تكوين أعماله فيما بعد.. ومن الواضح أن 
سنوات الدراسة لم تؤثر كثيرا على الطيب صالح أو لعلها لم تستقر في 
ذاكرته كما حدث بالنسبة لسنوات الطفولة» لذلك سنلاحظ أنه لم 
يتوقف عندها كثيرا في معظم أحاديثه وحواراته الى استرسل فيهامع 
محاوريه حيما يتطرق نحو السيرة الذاتية. 

لقد انتقل الكاتب من قرية (الدبة) إلى بور سودان لمتابعة دراسته في 
المرحلة الوسطي» وذلك في مطلع الأربعينات.. وكانت - بور سودان - 
تعتبر المدينة السودانية الثالثة بعد الخرطوم ومدن.. ثم تابع دراسته - 
السنوية - في مدرسة (وادي سيدنا) بأم درمان وهي المدينة الى عاش فيها 
سنوات الصبا والخصوبة الفكرية.. وبعدها التحق بكلية العلوم في العاصمة 
الخرطوم ليدرس الزراعة ولكن الحال لم يستمر كما كان يرغب أن يكون 
عليه بالنسبة للطيب صال.. فترك الدراسة.. وعن الخرطوم يقول: "كانت 


تبدو لنا مدينة غريبة حين نزورهاء نشاهد الدور الى يسكنها الإنخليزء 


والحدائق» والدور الحكومية الي أصبحت فيما بعد وزارات وقصر 
الحاكم» وكلية (غردون ) ال ستتحول لاحقا إلي جامعة Cag ob Al‏ ثم 
بمضي الطيب صالح ليعمل مدرسا في المرحلة الوسطى في بلدة (رفاعه) 
لينتقل منها إلى معهد (يخت الرضا) الذي خرج العديد من الشخحصيات 
الشهود فا بالنبوغ والكفاءة. 
نحو مستقبل آخر 

في ۱۹۰۲ يعلن القسم العربي aed‏ الاذاعة البريطانية عن حاجته 
لمذيعين وحررین ومترجمين سودانيين.. ويدخل الكاتب امتحان القبول 
لينجح فيه.. وخلال فترة وحيزة يكمل إحراءات السفر إلى لندن.. وتبدا 
الحجرة.. يقول الطيب الصالح عن تلك الأيام "إذا كانت لبعض الناس 
مبرراتهم في الاغتراب واشجرق فلم يكن لدي أي حافز لأفعل ذلك.. 
هنالك أناس خرجوا من السودان لأنه لم تعجبهم patty‏ أو لأنهم يريدون 
جع الفلوس» أو من أحل الدراسة.. وبالنسبة لي لم يكن هنالك أي شيء 
من كل هذا.. اللهم إلا الدراسة.. رعا".. لكن المهاحر كان ينوي أن 
يهاحر حسدا ولا ينأى بعيدا عن السودان.. أو ينقطع عن جذوره.. وعن 
هذا التعلق الشديد بالمكان الأول.. يقول الطيب صالح .."حاولت أكثر 
من مرة العودة بكيفية فائية للاستقرار في السودان.. وما جعلئ أعدل عن 
هذه الفکرق هو أن كلما عدت وجدت أن البلد تسیر نحو الأسوا.." 


ويضيف في حوار آخر معه.. "وقد يكون اندماحی في البيئة هو الذي 
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أطال إقامي في لندن» ورعا أن تزوجت من هذا ا مجتمع - يقصد اجتمع 
الابجليزي . 


ویحاول الطیب صالح أن يربط بصورة قد یکون فيها الكثير من 
المبالغة بين المناخ الاحتماعي في القرية السودانية.. ومثيله في لندن.. مع أن 
الاحتلاف والتنافر بين المناحين واضح للغاية.. بيد أنه يذكر قائلا: "بدأت 
استنشق مناخ الحرية في لندن.. وهذا ما تربيت عليه.. خاصة أن السنوات 
الى أمضيتها مع أهلي في مجتمع القرية» كنت أحس خلاها بالحرية في أن 
أقول أو أفعل ما أشاء.. وف لندن أعجبئ مناخ الحرية والانفتاح.. ثم col‏ 
عملت في هيئة الإذاعة البريطانية وهي مؤسسة منظمة جدا". 

غير أن تلك المؤسسة المنظمة حدا وال ترقى ما إلى موقع رئيس 
قسم وهو بعمر التاسعة والعشرين.. غادرها نحو عمل آخر ليعمل 
مستشارا في اليونسكو» حيث استطاع من خلال عمله هذا أن يجوب مع 
زوجته الإنجليزية وبناته الصغيرات آنذاك عواصم العالم العربي.. غير أنه 
بقي مشدودا إلى BDU‏ منها هي القاهرة وبيروت والدوحة» وعن هذا 
الانشداد لتلك العواصم» يقول.. "أمضيت في قطر سبع سنوات وشكلت 
تلك الفترة محطة مهمة في حياني.. عملت في الدوحة مديرا لوزارة الإعلام 
القطرية» ثم مستشارا لوزير الإعلام بعد أن عينوا وكيلا قطريا للوزارة".. 
ثم في مكان آخر یذ کر .. "استفدت كثيرا في قطرء وأعتقد أن gles‏ إليها 
كان عثابة مخرج لي.. لأنه حين عرض على المنصب كنت بالفعل آحس 
بالملل في لندن والأمر كله - كما هي مسيرة Ble‏ - تم بالصدفة..". 


VY 


وعن القاهرة ومصر عموما.. يقول الطيب صالح: "ليست مصر بلدا 
آحر» بل هي جزء من تكويننا ومزاحنا العام» وكانت لي علاقات طيبة 
مع كثيرين في مصر من هؤلاء يوسف إدريس الذي نشأت بیننا علاقة 
أحوة طيبة» وكنت حين أحيء إلى القاهرة لابد أن أبحث عنه "ویواصل 
الروائي ذكرياته عن القاهرة ومصر ويسترجع أسماء أدباء وفنانين مصريين 
وغير مصريين عرفهم فيها.. حى نلمس مدى قوة وتوثق العلاقة بين 
الطيب صالح وبين مصر الأرض.. والإنسان.. والإبداع. 

وزيارات الأديب the‏ لبيروت عديدة وكانت Uf‏ بعد عمله 
بإذاعة لندن بخمس سنوات» حيث أوفدته الاذاعة عام ۱۹5۸ إلى مكتبها 
في العاصمة اللبنانية.. وكانت زيارته ال يتذكرها عام ۱۹۸۰ لإلقاء 
محاضرة في الجامعة الأمريكية ببيروت.. عن علاقته مع هذه المدينة يصفها 
الطيب الصا KE‏ علاقة أثرت بوضوح على مسيرته الأدبية.. أما 
اللبنانيون فيقول عنهم "أحببت اللبنانيين حبا خالصا.. وأعتقد أن الرأي 
الشائع الذي يقول إن اللبنانيين هاجسهم المصلحة المادية هو افتراض 
محض.. اللبنانيون بميلون إلى التجارة والعمل والسياحة.. ولكنهم عنحون 
حدمة مقابل ما يأحذونه. وهذا شيء طبيعي.. ثم إن اللبناني قد يتعب 
النهار كله ويشقى ليكسب مالاء لكنه على استعداد أن ينفق كل ما 
كسبه في آخر الليل لاستضافة أحد أصدقائه أو معارفه..". 

ثم في حديث آخر عندما el ga, Ol) 55 ab‏ "ادهش أت 
وجدت نقاط التقاء بين لبنان والسودان» ورغم بعدهما الجغراقي.. هنالك 
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أشياء كثيرة مشتركة ودون امبالغة يمكن أن أقول إن السودان ولبنان 
وجهان لعملة واحدة.. لقد في الشعر العامي اللبناني آوحه شبه مع زحل 
وأشعار قبيلة (الشايقية) في شال السودان". 


وكما يتحدث الروائي بحميمية عن المصريبن من خلال القاهرة 
والقطریین من خلال الدوحة واللبنانیین من خلال بيروت فإنه يتحدث 
بالميمة نفسها عن مدن عربية آحری.. شهدت LLP‏ أو سنوات حاضنة 
له.. مثل مدينة (أصيلة) الغربية.. "عرفت الغرب منذ زمن بعید.. و کنت 
آزوره على فترات متباعدة.. لکن علاقي الحقيقية مع هذا البلد كانت 
عام ۱۹۷۸ لقد سافر الطيب Elbe‏ في ذلك العام إلى المغرب ليشارك في 
مهرحان (أصيلة) الثقاقي aly‏ صار فيما بعد يتردد عليها.. ومن بين 
ذكرياته عن المغرب يقول: "رغم بعد السافة بيننا وبين المغرب لاحظطت 
أن هنالك أوحه شبه كثيرة مع السودان كانت الطرق الصوفية قد أوفدت 
إلينا من الغرب وجاء علماء مغاربة أيام ALE‏ سنار في القرن الرابع عشر 
الميلادي.. ثم إن تركيبة المغرب السكانية» وكونه همزة وصل بين العرب 
وإفريقيا السوداء فإنه يشبه في ذلك كثيرا الدور الذي يفترض أن يقوم به 
السودان. 

وقد تراكمت لدي ذكريات جميلة في أصيلة» OY‏ هذه البلده بدأت 
تخلق ميثولوجيا المكان.. فالمكان ينمو وتكون له صيرورة.. ليس فقط عن 
طريق الناس الذين مروا من وحملوا صورته في خيالهم وذهبوا ما إلى 
جميع أنحاء العام فقد جاء لأصيلة رسامون من اليابان وكتاب من أمريكا 
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وشعراء من البرازيل وأدباء من فرنسا ومبدعون من شي بقاع العالمء 
هؤلاء الناس حملوا صورا للمكان ورحلوا يما ووزعوها في العالم بأسره.. 
ثم هنالك الذين أحبوا الکان وماتوا فيه.. الموت أيضا يعمق فكرة 
الميثولوجيا.. ويخلق ميثولوجيا المكان.. واليوم.. وبعد تلك الحياة الحافلة 
ال عاشها الطيب lly the‏ وصفها يوما - حياة تمت بالصدفة - هل 
فكر هذا الكاتب ob‏ یدوفا يوما.. لغاية هذا الوقت ليس هنالك ما يؤكد 
ذلك فالطيب صالح لم يكن في الماضي مندفعا لكتابة مذاكراته.. ولعل 
آخر ما أعلن عنه بذا الشأن.. "لا أحس في هذه المرحلة من العمر أن 
ale‏ تستحق أن أؤلف عنها LES‏ فالناس الذين ينشرون "السيرة الذاتية" 
هم رجال السياسة أما أنا فعابر سبيل على باب الله.. حياتي عادية ليس 
فاا ما يسن 


وراء الطيب.. امرأة 


غير أن هذه الحياة كان لوجود المرأة فيها ركن أساسي.. إذ بعد 
فترة قليلة من وحوده بابحلترا تزوج الأديب من امرأة أسكتلندية مازالت 
تشاركه حياته.. عن حياته معها يقول الأديب السوداني الكبير.. 
"تزوجت امرأة أسكتلندية LY‏ شخصية أعجبتئ وليس LAY‏ بيضاء.. 
أبدا.. فاللون المفضل عندي هو اللون العربي الأسمر.. وليس الأبيض.. أنا 
أحب اللون العربي الأسمر والشعر والعيون السوداء والصوت العربي 
الجميل.. لدي Gly‏ اللواني أعتز يمن.. وأنا صديق فن.. ابنی الكبري 
أسمها زينب وأنا أبو زينب.. واعترت هذا الاسم لما لأن AV Gate‏ 
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كان اسمها زینب.. وأمي اسمها عائشة وأبي محمد.. واسمي الطيب وهذا 
وأبو الطيب وأبو الطاهر. . وأنا سعید بالاسم وان كان يحمل مسئولية 
كبيرة فما أسهل أن يقال إنه لا طيب ولا صالح.. وسمتئ Wig Gay‏ 
الاسم رغم أن حدي كان يسمي كل أحفاده ولكن والدت أصرت 
إضزارا شدیدا آن سه الظیب؛ ود كرت 1 LAS‏ رة انق أله 
تغلبت على الجد.. إذ كانت امرأة قوية. 

عام ۱۹۸۸ ولم أحضر وفاقما وكانت (خفيفة الدم) للغاية ولديها ذاكرة 
تأثرت بها وتعلمت منها ولقد أهديت لما ولأبي Vy‏ وأحي كتاب 
(ضو البيت).. آما بالنسبة لعلاق Ub‏ فقد كانت طيبة وبیننا صصداقة» 
وأدين له إعانه بالتعليم في وقت كان لا أحد يحفل بالتعليم النظامي كانوا 
يعتبرونه تعليم الإبحليز» ويفسد الأحلاق» ولك تعلمت آنا وأحي وأبناء 


ومن LL‏ أن الروائي يبتعد كثيراً عن التحدث ق الجحان» لكن 
النساء اللواتي ظهرن خلال أحداث الرواية الى عرف با - موسم الهجرة 
إلى الشمال - قد يوحين للقارئ بأفن شخصيات عرفهن الأديب عن 
قرب غير أن الطيب صالح يرفض ذلك بشدة.. "بطل الرواية مصطفى 
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سعيد ليس هو أنا.. والنساء اللواتي في الرواية كلهن من وحي الخيال.. أنا 
لا أعرف واحدة اسمها - ايزابيلا سيمور - مثلاء لكن لعلیق صادفت ناسا 
يشبهوفاء ولو أنئ أردت أن أكتب قصة he‏ لقلت "سيرة حياة".. 
ولیس عندي رغبة أن آکتب سيرة dle‏ رعا لو امتد بي العمر CSS‏ 
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هذا.. 


وقد تكتب عن حياتك العاطفية خلال حياتك الأولى في السودان 
"أنا أكتب محظوظا في ذلك الوقت.. إذ كنت bE‏ بحب كثير حدا.. 
حب جداتي GY‏ وأمي وعماني وخالاني.. كنت محاطا بدفء شديد.. 
والمرأة الحبيبة الأولى أو غيرها فعلت معي ما فعلته بالكتابة مع الناس.. 
ولكن الكاتب بعد أن ينتهي من عمله بالكتابة يتحول إلى شخص 
عادي.. وأنا Cold‏ من طرف واحد أبدا.. ولا حتمل أن أكون هذا 
ا محب» وإذا لم أضمن أن الطرف الآخر يحبئ أروح إلى حال سبيلي؛ 
وأسير في هذا على فج - عمر بن أبي ربيعة - الذي قال: 

"سلام عليها ما أرادت سلامنا وإن لن ترده فالسلام على أخرى" 


وأرجو ألا يحدث لي هذا على کب وألا تكون مصيبة.. فكل 
تحاربي المحدودة كان CH!‏ من طرفين.. لكين لا أحبذ الحب على طريقة 
قيس وليلى لأنه في الغالب يكون فيه طرف لديه استعداد للقوهم 
والتعذب.. وأنا أفضل حبا بصيرا.. مأساة "عطيل" مثلا كان الحب فيها 
غبیا.. 'إذ يقول شکسبیر علی لسان عطیل M‏ 
الحب الغبي لا یعرف موطئ أقدامه". 
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لكن.. كيف يتفهم الروائي هذه الناحية من خلال بناته زینب 
وسارة وسميرة اللواق عشن في مناخين مختلفين متناقضين.. إنخلاترا.. 
والسودان يقول الطيب صاخ "آنا صديق فن.. لکن لم تبلغ العلاقة معهن 
أن تحكي لي واحدة عمن تحبه.. رما لو سألتها لقالت» ولكن GT‏ لا أسأل 
لعل في داخلي بعض شخصية من الأب العربي المسلم. 

ليست هنالك إشارات واضحة تبين أن هذا الأديب أولع بالكتابة 
منذ صغر سنه.. فحن خلال فترة مراهقته وشبابه الأولى الى قضاها في 
السودان ولغاية عام ۱۹۰۳ لم توفر معطيات قوية تلمح لاهتماماته في فن 
الرواية أو الأدب بصورته الشمولية.. فيما عدا اهتمامه باللغة الإنخليزية 
الي أتقنها تماما وهو في الخرطوم.. وعلى ذلك فان هنالك ما يؤكد بأن 
قلم الطيب صالح لم يكتب السطر الأول من قصصه ورواياته إلا بعد ما 
استقر بلندن.. ولم يحمل معه من الخرطوم أية قصاصة ورق تحمل قصة 
کان قد کتبها. 


في عام ۱۹۰۳ by‏ لندن.. یکون هذا الروائي قد وصل لسن 
الخامسة والعشرین.. وعند هذا السن بدأت ولادته الحقيقية ککاتب.. 
وهنا لابد آن نتساعل: هل الحياة - حياته - الى تمت بالصدفة كما 
وصفها يوما (Se‏ أن يتطابق هذا الوصف مع الکتابة کذلك؟.. هذا 
السوال بحد إحابته فیما قاله الأديب یوما.. "لم آرغب أن أكون کاتبا في 


يوم ما.. مثلما لم تكن لدي أية رغبة في نشر ما آکتبه.. وقبل أن آغادر 
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السودان إلى لندن كنت قد كتبت محاولتين في القصة القصيرة» أو شيعا من 
هذا القبيل ومزقتهما وانتهى الأمر عند ذلك الحد". 


وعن أول قصة قصيرة عرف با الكاتب وال سبق أن أشرنا (لبها.. 
حيث كتبها بعد أشهر من وصوله للندن "عندما جقت لندن في فبراير / 
شباط ۱۹۰۳ وحدقا تعيش تحت وطأة شتاء من أفظع الشتاءات oI‏ 
عرفتها Al‏ اده کان بردا قارسا مازلت عون آتذکره تصطك آسنان.. 
وآنذاك بدأت آلوم نفسی لوما شدیدا.. کنت آقول: لاذا جقت آصلا إلى 
هذا البلد.. وما هي الصيبة ال رمتئ وساقتق إليه.. في تلك الفترة وتحت 
وطأة الحنين إلى أهلي وبلدي وعشيرتي كتبت قصة قصيرة أسميتها (نخلة 
على الجدول)» كان ذلك عام ۱۹۰۳ ونشرت في وقت لاحق ضمن 
احموعة القصصية ds go"‏ ود ا" اما قصة بسيطة كتبتها ببساطة 
شديدة جدا.. والآن حین آعود إل قراعقا آدرك ی أي مدی کنت تحت 
تأثير حنین حارف إلى وطيئ.. كانت القصة تعبیرا عن حنين للبيئة ومحاولة 
أحد أصدقائي الفلسطينيين فأعجبته كثيراء وأذاعها من إذاعة لندن, ثم 
نشرت في وقت لاحق.. بعض الإنحليز أعجبتهم تلك القصة وقالوا لي - 
أنت كاتب - ودهشت لذلك» بل إن دهشي ازدادت حين قال لي 
معاوية الدرهلي إن أسلوبي فيه ملامح من اسلوب (حيمس جويس) وبدا 
لي أن هذا كلام كبير جدا". 
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إذن فان الانتماء إلى الكتابة القصصية لدى الطيب the‏ لم يكن في 
بادئ الأمر انتماء محسوما وقويا وقصته القصيرة ال عرف ها لأول مرة 
بقيت وحيدة وشبه يتيمة ولم يلحقها بأي نتاج آخر بعد مرور سنوات 
عديدة.. وهذا يع أن الاهتمام الإبداعي الأدبي عحال القصة كان أمرا 
ثانويا في حياة الكاتب.. بل إنه لم يتحمس حي على نشر كتاباته في 
بحلات أو صحف تصدر في العالم العربي ولم يؤكد علاقاته مع أي من 


الأدباء إلا في فترة متأحرة. 


(۳ 


الکنابن تصبح آصعب عندما یکون 
الواقع آغرب مما یتخیله الکاتب 


- الشهرة زائفة والنجومية وهم! 
- "نوبل" لن تفكر في أديب حياته غير مثيرة والنجومية وهم. 
- امجتمعات العربية قائمة على الصراعات والتاريخ الدموي. 
ااا أشعر أن البشرية تائهة وأنا تائة معها! 


۷۱ 


۷ 


العبور من حطة إلى أخرى مع اليب صالح يصيبك 
بالدهشة.. هو شخص عادي - كما يصف ذم 4— 
وولوجه إلى عالم الكتابة ۶ يكن بغرض الكتابة لكنها 
الوسيلة الثلی للتعبير.. 


لکن ما الذي يريد أن يعبر عنه هذا "الأسطوري" الذي یعترف بأن 
حیاته تصنعها الصدفةء وآنه ککانب يان نوعا من الاتفصام ..ها آنا قد 
عبرت معه من محطة البداية بعد رحلته من السودان إلى لندن» ومن الخاص 
إلى العام فإذا به یعود إلى محطته الأولى السودان.. وإذا بي أعود إلى صورة 
الصوفي الزاهد ال رسخت عنه في نفسي» فأحدي ST‏ عطشاً من ذي 
قبل أريد أن Gal‏ على جدوله وأنتظر تمر نخلته» فأجمع "حفنة تمر" وأضعها 
على مائدة أوراقي وأقول له 

وماذا بعد أول قصة كتبها فيقول: بعد "نخلة على الجدول" بسبع 
سنوات كتبت قصة قصيرة آحری Gael‏ "حفنة تمر" ثم كتبت "دومة ود 
حامد"» نشرت في لة كانت تصدر بلندن اسمها "أصوات" بحررها 
المستشرق الإبحليزي دينيس جونسون ديفيس مع الصديق المصري الراحل 
- ادقار فرج - وبادر جونسون ديفيس إلى ترجمة - دومة ود حامد - 


۷۳ 


إلى الإنحليزية وأرسلها إلى ae‏ شهيرة وكانت أكبر بحلة أدبية تصدر قي 
بريطانيا في تلك الفترة.. ولشدة دهشي قبلت المحلة القصة ونشرقا. 

إن أي متفحص للمراحل الى مرت ها بحربة الكتابة للطيب صال 
سيلمس بسهولة أن هذا الكاتب لم يكن يرسم لنفسه يوما المترلة الأدبية 
والابداعية ال يتربع عليها اليوم.. إذ كانت الملامح الأولى ذه التجربة لا 
تمثل بالنسبة إليه إلا هواية ولعبة أدبية استهوها نفسه» وشجعت لما 
إطراءات المقربين اليه» العاملين خاصة بإذاعة لندن.. وإذا ما كان واحدا 
من هؤلاء الأصدقاء المقربين ad!‏ يلح عليه .ممواصلة الكتابة.. فان حواب 
الطيب tle‏ لا Yk‏ متعجبا للطلب.. عواصلة الكتابة.. يع أن أتحول 
إلى كاتب.. ؟ هذه مزحة.. لقد كتبت ما عندي وخلاص..! تلك كانت 
الإحابة الي عکن أن تمثل بعد المسافة الفاصلة في أن تكون الكتابة هما 
Nil sal oll‏ سافن AS each‏ اتوي سفن با 

ولكن.. مي بدأ هذا الروائي يقف حقيقة عند البداية الجادة 
للاحتراف الأدبي؟.. وما هي العوامل ll‏ ساعدت على أن يستمر في 
الكتابة ويقدم إبداعاته هنا وهناك؟.. إنها في الواقع عدة مؤثرات وعوامل 
منها ما يتعلق بشخصية الکاتب نفسه.. وأحرى تتعلق بالفترة التاريخية 
الي ظهرت با تلك الکتابات. 

في عام VATE‏ نشر روايته الأولى - عرس الزين - وال كان قد 
كتبها قبل هذا التاريخ بسنوات.. ولم تحظ هذه الرواية بالاهتمام الذي 
حدث بالنسبة لروايته الثانية الي حلبت له كل الشهرة دفعة واحلة.. 


V٤ 


حصل هذا عام ۱۹۲۲ حينما نشر رواية (موسم امجرة إلى الشمال) في 
بحلة حوار اللبنانية الى كان يرأس تحريرها الشاعر الفلسطيئ توفيق 
صائغ.. في ذات الوقت كانت هذه الرواية قد صدرت في لندن مترجمة 
من قبل أحد زملاء الكاتب العاملين في هيئة الإذاعة البريطانية.. ومن 
احتم أن هذه الإنحازات الأدبية الى حصلت ما بين عامي ۱۹۲۲-۱۹۲6 
قد حثت وشجعت الأديب للمضي في التجربة» هذا بعد أن لاقت الرواية 
الثانية صدى واسعا من قبل القراء والنقاد.. وأصبحت الأضواء تت ركز 
على شخصية الطيب the‏ الأديب. 

ويروي الطيب واحدة من صور الاهتمام المدهشة والجديدة ال 
واجهها من قبل القراء والنقاد خلال تلك الأعوام "زرت جامعة 
أكسفورد» وكان لي منها بعض الأصدقاء» منهم Ole‏ حسن بشير 
وكرار أحمد OLS‏ وهناك التقيت واحدة من علماء إحدى كليات 
أكسفورد اسها سانت آنتون إنكونتر قد نشرت في العدد نفسه الذي 
نشرت فيه (دومة ود حامد) قصة للکاتب الأمريكي نورمان میلر» وهو 
من آشهر الکتاب في آمریکا.. وأثناء تناولنا وحبة الغذاء قال لي حد 


الأساتذة. 


هل تعلم أن نورمان ميلر يمكن أن يتعلم منك.. صعقت حين ”معت 


يتحدث عن مميزات القصة.. وقال ما قصة كلاسيكية فيها بساطة شديدة 


وجوانب فنية غير مطروقة" تلك واحدة من صور عديدة جعلت وساهمت 


مثلما ساهم الكثير من العوامل والأسباب» OY‏ ينظر الطيب صالح نظرة 

أكثر حميمية وقربا وانتماء إل عملية الكتابة.. ففاز بآراء نقدية حادة 

ومهمة.. فقبل oF‏ عاما تقريبا صار اسم الطيب صالح ذائع الصيت قي 

دنيا الرواية العربية.. ووصفه الناقد (رجاء النقاش) وبوقت مبكر.. الطيب 

صالح في الرواية شاعر كبير.. أدواته الفنية في منتهى الطاعة لرؤاه الفنية 

الفياضة.. وأدبه نموذجا للحوار الفصيح الذي يحمل الكثير من الروح 
السودان أولا 


البيئة الشعبية السودانية هي العالم الوحيد الذي تدور فيه كل أجواء 
رواياته وقصصه القصيرة الى كتبها.. وحی إذا ما كتبت عن مكان آخر 
غير السودان» فان ذلك المكان Gb‏ موظفا للبيئة الأصل.. وهي واحدة من 
أهم العوامل الى ساعدت على صنع هذا الأديب.. فإذا ما كنا قد عرفنا 
تأثير البيئة السودانية على كتابات الطيب صالح فما هو تأثير الأماكن 
الأحرى غير السودانية على الکاتب.. يقول: "إنئ ۸ أهتم بالكتابة عن 
ole‏ الأخحری إلا بشكل محدد جداء ولذلك كان اهتمامي بالبيفة 
السودانية.. وحن الأفكار ال أكتبها عن بيات أخرى أجلبها إلى هذه 
البيئة وأغرسها فيها.. ثم أراقب ماذا عکن أن تفعل.. ولعل في شخصیي 
الكتابية - لا شخصيى كإنسان - نوعا من الانفصام هنالك حانب قي 
"عرس الزين" أقرب إلى طبیع.. أحيانا أكتب روايات ليس فيها توترء 
والعالم فيها متجانس وليس فيه صراعات عنيفة.. ثم هنالك جانب pol‏ 


۷۳۹ 


هو عالم "موسم الهجرة"» وهو العالم الکتسب من التعليم والسفر والعيش 
في بيئات غريبة ومعاناة الشتاء القاسي في لندن والدحول في أزمات مع 
النفس.. ومعايشة أقوام غرباء.. فأكتب عندها على غرار "موسم 
المجرة".. ولعلى في رواييٍ ضو البیت وامریود" خلطت بين 
الشخصيتين فثمة حانب عنيف تثله أسطورة بندرشاه وعلى السطح 
هنالك القرية» بل هنالك أشخاص "عرس الزين" وامتدادهم حجوب 
و عبد الحفيظ والطيب يعيشون على السطح.. ويستطيع الواحد منا القول 
إننا في العالم العربي كله نعيش في بحتمعات قائمة على آعماق من 
الصراعات والتاريخ الدموي. 


مشهد من رواية بندرشاه 


بقيت الثقافة و البيقة السودانية بخصوصيتها المتوارثة من جيل لجيل 
هی مكان وزمان الكتابة.. حن بدت كتابات الطيب صالح عبارة عن 
إعادة وحفظ لتلك الميثولوجيا.. والفلكور الاحتماعي.. مفيداله 
ومستفيدا منه.. ولنلاحظ الاستفادة الى أحذت منها رواية (بندرشاه) من 
الفلكور السودان» حيث fer‏ الأديب الشخصية التقليدية السودانية 
تتحرك وتعيش في روايته دون تدحل منه ودون قمعها تحت تأثير ذاتية 
المزاج أو لغة الكتابة.. بل إن الكتابة ab‏ أحيانا باللهجة السودانية. 
الشطة» وقت جروحنا بردت أنا ومختار.. رجعنا للحلوة.. ختار بطل 
الافتراء» وأنا من يومها ما قاشطت جنس مخلوق.. ونحن الأربعة بندرشاه» 
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وحدك» ومختار» وأناء بقينا أصحاب أي كأننا إحوان أشقاء ما يفرق بیننا 
إلا الوت قلت لسعيد الذي كان قبلا يلقب بسعيد البوم: "قالوا موك 
سعید عشا البایتات ضحك ضحکته البريقة الي أذكرها من أيام طفولي 
في ود حامد وقال بلهجته البدوية.. "الولية فطومة أحارك الله» وقت 
العرقي یشلع في رأسها تطلع الکلام حارم بارم". 


قلت له.. 

- وکمان فطومة غنت في عرسك 

قال.. 

- يا حيمين آحوي.. في هادي الأيام الفلوس موبحيب اموا من فروته.. 
قلت له.. 


- فطومة شن قالت فيك..؟ 

فقال فخورا وهو يبرم شاربه الصغير الذي يجلس قلقا على فمه كما بحلس 

العمامة المفرطة الكبرى على رأسه. 

Gis ects audi 

- يازول العرس الماغنت فيه فطومة أصلا ما يقولوا عليه عرس 

وأعدت عليه السؤال» فقال: 

- على الحرام» أخوك عرس عرسا خلي ناس ها البلده تسسي عرس 

الزين.. أسأل أيا من كان يقول بك العرس عرس سعيد وإلا بلاش". 
عرس الزين كان أعجوبة.. أما أن سعيد اليوم يصبح صهرا للناظر 

يحلالة قدره» فهذه هي المعجزة.. وقال سعيد.. "عليك أمان الله ما لقينا 

محل نحشرها.. قبايل قبايل.. كل قبيلة تساوي الشيء العلاني.. عملنا 


۷۸ 


العقد في الجامع الامام قال للرحالة كل واحد يشوف ويسمع سعيد راحل 
حبابة.. ما في إنسان يقول سعيد اليوم".. تلك الشتخصيات وتلك 
الأحواء حاضرة أبدا في روايات وقصص الطيب صالح.. ويبدو أنما دائما 
مستلة من واقع احتماعي سوداني ۸ تدخل إليه السياسة بعد.. ولم تجعله 
فيما بعد واقعا احتماعیا قلقا كما هو عليه اليوم بفضل التناحرات 
السياسية أو المعاناة الاقتصادية والمعيشية الى يعاني منها الإنسان السوداني. 


عن هذا الواقع المتغير.. يقول الطيب صالح وهو يتحدث عن أحواء 
رواياته في حقبات ما قبل امتداد أصابع السياسة إلى لوحة المجتمع في 
السودان.. "حين كتبت هذه الروايات كان السودان - نسبيا - مستقراء و م۸ 
يكن قد دحل في هذه الصراعات الدامية.. ورعا هذا جزء من عرقلة الكتابة.. 
فهي تغدو أصعب حين يصبح الواقع أغرب مما يمكن أن يتخيله الكاتب. هذا 
هو الأمر عندما يتذكر المرء إعدام النميري لعبد الخالق محجوب والشفيع ثم 
شنقه محمود محمد ab‏ أو يتذكر إعدام هذا النظام حوالي ثمانية وعشرين ضابطا 
في أواخر شهر رمضان.. وأنا وصفت في "ضو البيت" الجلد والتعذيب قبل أن 
يحدث ذلك في السودان.. كنت أحس ذلك خیالا.. ولكنه حدث فعلا.. 
بيوت أشباح وتعذيب وبلاء..هذه الأمور أحيانا تعرقل الخيال أو تعكره.. ما 
حدث في الجنوب مأساة كبرى جدا إذ أبيدت قرى كاملة.. أنا آنتمي إلى 
الشمال ولكن علينا أن نقر بأنه وقع ظلم كبير جدا على الحنوبيين في حرب 
آدارها زعماء سیاسیون" 


قبل أن يظهر اسم هذا الروائي» لیحضر بکل قوة وتفرد في الساحة 
ayo!‏ العربية منذ منتصف الستینات» م يكن يعرف eg Lal‏ کاتسا 


۷۹ 


سودانيا كان قد حقق من قبل ما حققه الطيب صالح على مستوى العملية 
الإبداعية والانتشار مع أنه يعتبر كاتبا ليس غزير الإنتاج.. فما السر الذي 
يراه هذا الكاتب بالنسبة لاهتمام القاری بنتاحاته..؟ 

GALE القاری متعة‎ ad یکتشف‎ of Cot lye عندما آکتب‎ 
وا‎ Wes eds, 

لكن الاقلال قي الکتابة كيف يفسره؟ 

يقول عن ذلك "ليس عندي هذا الهوس بالكتابة كما لدى بعض 
الكتاب» فإذا كتبت فليكن» وان ۸ أكتب فلا أظن أن الناس قد حسروا 
des‏ فأنا لا أؤمن بالكثرة في الإنتاج» إذ ليس ضروريا أن آعرج كل 
سنة كتابا.. بل الكتابة تأت حين يكون الكاتب قد نضح تماماء وما عنده 
لا يمكن حبسه أي كما يقول العرب - بلغ السيل الزبى - وكثيرا ما حد 
أناسا كتبوا أشياء رائعة في العام فأتساءل: "ماذا بوسعي أن أضيف إلى 
كل هذا.. بل ما معی أن آکتب رواية كل شهر لیس لما مضمون ذو 
بال.. كما أنئ حقيقة» لا أحس هذه الرغبة الحادة في ALS‏ غير أني 
أستمتع بأشياء Spl‏ ذلك أن dle‏ الإبداع يلتهم الحياة» فحين نقراً ن 
الكاتب "بلزاك" مثلاء بحد أن هذا الرحل أفئ عمره ليكتب فالتهم الفن 
حياته.. وقد تأسف على ذلك في آخر سنوات عمره..". 

هل هذا يعي الاعتراف صراحة بأن الطيب the‏ آسف على ذلك 
الزمن الذي التهم من حياته وأنفقه على الكتابة..؟ ثم ما هي SILA‏ 
يتمناها ويرنو ها من بعيد ليعيشها.. 


Ae 


يضيف الكاتب: "أريد أن أوازن بين الحياة وبين الفن حن لا يلتهم 
أحدهما الآحر» ولعلى أميل إلى الحياة مي إلى هذا العالم الموهوم الذي أسمه 
الفن.. لذلك فان أستمتع بالقراءة وعقابلة الناس وبالسفر "هل هذا معناه 
محاولة للهروب من ضريبة الشهرة الق يجلبها الابداع على الكاتب..؟ 
يجيب عن ذلك بالقول. ."في الحقيقة أن الشهرة شيء زائف Coby‏ 
والنجومية وهم.. والشيء الأهم وهو الأمر العادي الذي ينتج عن هذا 
الجهد الذي يبذله الكاتب العربي لا يحصل عليه.. فلو كنت كاتبا إنحليزيا 
لحصلت على تقدير مادي» وكتاب مثلي يعيشون في بحبوحة من العيش 
لدي الإ لين والفرنسیین آما ن العرب فمساکین لا نحد سوی بعض 
الحفاوة» ونحمد الله على ذلك.. والشعوب الي قتم بالكاتب بحكم 
توحهها الحضاري أعطت للابداع سواء كان كتابة أو موسيقى أو رسم» 
وظيفة في احتمع» وأي مجتمع لا يمكن أن يكون متحضرا بدون الإبداع 
لأنه في فهاية الأمر لا يبقى سوي الفن والثقافة.. فالأمة الي تريد أن 
تصنع حضارة لابد أن تحتفى بالثقافة والفن» ونحن أهملنا هذاء رها 
لظروف فرضت علينا WY‏ ظللنا قرونا عديدة وطويلة لا ننتج شيئا". 

حوابك هذا يعينٍ أن الأديب والمبدع العربي بأقصى حاحة إلى 
رعاية.. ولعل تکرعه بجائزة ما عالمية سيكون ها أبلغ الأثر عليه. كما 
حصل مع الروائي بحيب محفوظ.. "فوز بحيب محفوظ ale‏ نوبل كان 
فوزا بيناء وهو رجحل يستحق هذه الجائزة بكل المقاييس ولقد قلت ذلك 


قبل سنوات.. ويوجد شعراء وكتاب عرب عدیدون يستحقون هذه 


A) 


الجائزة» وأنا شخصيا لا أريد أن أشغل نفسي باحوائز .. جائزة العويس.. 
جائزة البابطين وغيرها من الجوائز.. ولو ظل الانسان يفكر في هذه 
الجوائز فلن ينتهي إلى وضع يستريح له.. والأديب يفعل ما يستطيع تحقيقا 
لنوازع هي أهم من ابحوائز. 

آما بالنسبة لحائزة نوبل فالله وحده يعلم» هل سیعطوفا لعربي في 
المستقبل القريب..؟ لكن لابد أن نتذكر أن نوبل جائزة أوروبية.. وهم 
أحرار في منحها لمن يريدون.. وأرى أن الرد على السخط العربي بأن 
كتابنا مهمشون من قبل جائزة نوبل هو إنشاء جائزة عربية تعطي على 
غرار جائزة نوبل.. ونحن كعرب لا ينقصنا المال.. إلى درحة أن لدينا 
أثرياء عرب يستطيع الواحد منهم إنشاء مثل جائزة نوبل.. فنحن نسمع 
أحيانا أن (فلان) لديه كذا مليار دولار "طيب يعمل إيهفي هذه 
الليارات"» فلو حصص منها على سبيل المثال 5٠٠‏ مليون دولار» وتمنح 
هذه ابحائزة لمن يكتب أحسن بحث عن جزئية معينة من الحضارة العربية 
والثقافة العربية. 


ويكذا نكون مساهمين في الحوار الدائر ولسنا متعلقين.. فنحن دائما 
مستهلكون» نقف متفرجين إلى أن تأتينا السلعة الأحنبية من الخارج.. 
فجائزة نوبل أنشأها فاعل خير سويدي اسه "نوبل" صنع الديناميت 
والقنابل» وتحت أحساس وخز الضمير قال: "نخصص جائرة للعلوم 
والآداب تمنح للمتفوقين سنويا في العالم» ولكن موقفنا من هذه الجائزة 
سلي.. ولابد إذن من إنشاء حائزة عربية كبرى بديلة لها وعلى الإعلام 
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العربي أن يتولى الدعوة شا.. ومع أن الطيب the‏ تحدث عن جائزة نوبل 
بشيء من التهكم.. إلا أن هنالك أقوالاً ترددت حول سعيه لنيل هذه 
الجائزة.. وعدوثه وتواضعه المعتاد يرد الروائي السوداني على تلك الأقوال. 

"لم أسع إلى جائزة نوبل» وم أفكر فيها على الإطلاق.. وأنا أولاً لا 
أملك الإنتاج الأدبي الكافي لتأهيلي إلى نيل هذه الجائزة ثم gl‏ لا أعتبرها 
شيئا متغيرا في تاريخ الأدب ولا شيئا قادرا على تضخم الكاتب الذي 
fot‏ عليها سوى في الأيام الأولى للإعلان عن الفوز بما.. ثم ينتهي كل 
شيء وتدور عجلة الحياة.. وعموما امحوائز لا تصنع أديباء ثم إن حائزة 
نوبل ليست كل شيء في حياة الأدباء الذين يحبون الأدب والحياة 
والجمال.. هذه الجائزة کمن سعي إلى السراب لا UY‏ ليست مهمة» بل 
KY‏ تسند لأسماء قد لا يتوقعها أحد ولأسباب کثيرة.. ثم إن جائزة نوبل 
لن تفكر في الطيب OY dle‏ حياته غير مثيرة وكتبه غير كثيرة". 

المتعة والإمتاع 

- قلت: طالا أن المتعة الحقيقية لكاتب مثل الطيب the‏ تأت في التعبير 
عما به» ولا يبغي الشهرة ولكنه مندهش من الواقع عندما يصبح أغغرب 
من الخيال» فيا ترى ما الذي عتع الطيب the‏ وهو يبدع؟ 
يقول: Col‏ صوت فيروز وأنا أكتب» ولا أعرف لاذاء أم كلثوم يحتاج 
Bye‏ إلى $4 واستعداد» لكن صوت فيروز يثير في أشياء كثيرة» لحب 
امقام العراقي المليء بالشجن» وأحب كثيراً من الغناء السوداني الخخصب» 
وحضرن أحمد الصطفی وعبد الكريم الكابلي» وحسن عطية» وعثمان 


AY 


حسين» هؤلاء آهلهم معي من الوطن» هذه هدايا منقولة من السوطن؛ 
عندنا مطربة اسمها حنان النيل» Kye‏ جميل» وهادية طلسم وعندنا شاعر 
من منطقتنا اجه عبد الله محمد coal‏ وشاعرنا السودان العروف سيدي 
أحمد الحردك. وأسمع موسيقى عالمية» أحب الجاز» وأحب أناشيد المديح» 
مديح الرسول في شال السودان» وأحببت موسيقي البیتلز في غناء 
الأوروبيين. 
- قلت: تشربت بالثقافة من هنا وهناك حن آنك ترى أن الكتابة في 
بعض جوانبها PU‏ عمل علماء الانتربولوجيا والآثار.. فكيف یکون 
iss‏ 
قلخام ees SNe oy A‏ ا الف 
أوالصخور الدالة على حضارة معينة» وأحياناً بعض الحلي» وهم في ذلك 
مثل الروائيين والمؤرحين» OY‏ ما يقولونه لا أحد يستطيع إثباته لأنه دحل 
في بحر الزمان» ونا uae‏ ر ail‏ غریباً عن هولاء الناس» علی 
الرغم من هم قد يستعملون عبارات تبدو محددة» لكنهم بالضبط مل 
cals‏ 

وفي اعتقادي أن الكاتب أو الروائي "أركيلوجي" بشكل مختلف.. 
الكاتب ينظر إلى ما يسمى بالواقع» ولكن حين نفكر فيه بعمق لا يوجد 
واقع» من الناحية الفلسفية لا یوحد واقم» هناك حلسم كما يقول 
کرو ادا کی ال GN UI‏ هم in‏ ایس لاسا يه 
الأشياء الي تحدث قبل أسبوع بحد الناس ینظرون إليها بشکل تلف 


Ag 


ويحكوفا بكيفية مختلفة» و کل واحد يعيد صياغتها بنفسه وأنا شخصيا لم 
أسع مطلقا of‏ أصنع واقعاء لأني لا أعرف ما هو هذا الواقع.. وأقول في 
الاق نهد ان eas SU‏ کف بالافيناة ee‏ ل ت انز گر 
واقعة ماء فإنئ لا أعرف على وجه الدقة هل ما تذكرته يناسبئ في 
الکتابة؟.. GU‏ دن دائما آقول ان eh‏ آنصاف الفائق» 
والأحداث الى یکون جزءا منها صحیحا والآخر مبهماء وهذا یلائمی 
تماماء معن آخر قد تكفيئ dle‏ سمعتها عرضا في الشارع لأستوحي منها 
فكرة للكتابة» وليس بالضرورة أن أحلس مع صاحب الحملة لأستمع إلى 
قصته كاملة» هذا لا يهمئ ولكن يكفيئ جملة واحدة أسمعها في الطريق 
فتثير في نفسي أصداء لا حدود ها قد لا يفهم القارئ أبعاد ما تكتبه 
أعتقد أن كثيرين استوعبوا وفهموا ما كتبت» وی المقابل رما هناك 
كثيرون لم يفهموا ما كتبت» وهذا شيء طبيعي» وبجمل القول إن كل 
صناعة لحا آفات» والأدب كذلك» الحداد مثلا على رغم أنه يتعامل مع 
النار صباح مساء قد تطير شرارة صغيرة وتحرقه» الزراعة ها آفات لذلك 
یستعمل الزارعون لفظ "آفة"» حيث یتحدئون عن أمراض لقمسح 
أوالقطن» والکتابة حصوصا فى هذا العصر by‏ عالنا العربي مليئة بالافات 
والذي یطرح آفکاره على الناس علنا عليه أن یتحمل تبعات ذلك لذا لا 
یزعجین أحيانا حين alley‏ بعض الناس هل مصطفی السعید یشکل جزءا 
من سير الذاتیة؟ وهو ما یذ کر بالواقعة الي تقول إن آبو تمام عندما 
استهل إحدى قصائده الشهورة بالضمی واستعمل کلمة "هن" في أول 


Ao 


البيت» قال له أحدهم ISU"‏ لا تقول ما یفهم" فرد آبو تمام "ولماذا لا تفهم 
ما یقال ؟.. والأمثلة متعددة. . إذن الناس Lead jel‏ یسمعون ویقر ون 
وحدث آکثر من مرة أن ألتقى آناسا یتحدئون عن رواية وهم لا یعرفون 
حن Ui ge‏ لکنهم أحرار» ویبدو لي أحيانا أن البشرية تائهق وأنا تائه 
معها.. لذلك لا أطالب الناس أن تفهمئ كما أريد.. الكاتب نفسه أحيانا 


لايعرف ماذا يقول وماذا يكتب. 
سيرة ذاتية 


- قلت للطيب صالح: صرحت مرارا Ob‏ ليس في حياتك ما عکن كتابته 
أوطرحه كسيرة ذاتية.. فلماذا غیرت رأيك وتحدثت لتحرج سيرتك 
الذاتية في كتاب؟ 

قال: ولآخر قطرة من حياي أقول: "ليس لدي ما أقوله"» وما حدث في 
السيرة الذاتية الي نقلها عن الأديب "طلحة جبريل" هو قراءة لسيرة 
إنسان.. وأنا أفهم OW‏ ما يسمى بتواصل الإنسان مع بيئته ومع الناس» 
فقد عشت فق dey‏ صنعها أجذادناء. شرب حدي من لبن البقرة وشربت 
UT‏ من سلالتها من بعد» وحن الحمير كنا نعرف من أين حاءت كأفا بي 
آذه كنا تعرف تاريخ کل فخلة على دة کل شيء کان 
ومتناسقاء كان هناك "هارمون" بين الانسان وبيئته» وحين يتحدث 
قلیام Sei‏ ای ا ا ا زان 
في هذه المدن عبارة عن خلية أحذت من بيئة أخحرى» وزرعت في هذه 


cull‏ وعندما تركت قري وسافرت إلى لندن ساورن طویلا هذا 
۸۹ 


الإإحساس» الإحساس ih‏ خلية زرعت في مدينة كبيرة زراعة اصطناعي 
لذلك لم أحس إطلاقا بالراحة النفسية الى كنت أحس با في قريي. 

وهذا الحنين الجارف إلى الجذور يتكرر في أكثر من موضع من سيرة 
الطيب ithe‏ وهذا الحنين وحده كان دافعه إلى الإبداع» وهو لم يعتبر 
aed‏ این لدف علق موی الاحتراف» وإلى ما قبل مغادرته السودان 
إلى لندن في عام9157١م,‏ لم يكن كتب سوى محاولتين قصصیتین 
مزقهماء وأنتهى الأمر عند هذا الحد. 

يقول الطيب صا إنه لا يعتبر نفسه جزءا من الحركة الأدبية» ولديه 
رغبة حقيقية في عدم الالتزام بالأدب هافر اب ها مس 
بالصالونات الأدبية أو اتحادات الأدباء. . آنا شخص على الهامش» وهذا 


الوضع بر كثيراً. 


والذين يعرفون الطيب صالح يلمسون عزوفه عن الشهرة» ونفوره 
من التنظير والادعای ورغم أنه كان من الممكن أن يستغل شهرته ويقبل 
على إنتاج أعمال كثيرة يفوز من ورائها بشهرة أكبر وربح مادي أوفرء 
إلا أنه رغم تقدمه فى العمر ورغم تحربته الموسوعية في الحياة يرى أن 
الشهرة شيء زائف والنجومية وهم ويقول أيضاً: لم أكثر يوماً من 
الانتاج.. أنا مقل لأني أشتغل في عمل أكسب منه» ولکن الناس ينسون 
انان أن I‏ يعي دق Gall‏ ایس eal‏ هل الذي خی 
ميخائيل نعيمة الذي كان يعيش في أعالي "بسكنتا" في حبل "حنين" 
eal‏ كان ال مو أيه abe wuts‏ زرك يوا Civilian’‏ 


AY 


له "لیتی كنت في وضعك» وليس عندي عائلة والتزنامات".. الكتابة 
ليست هي كل le‏ وقد ذكرت مرة coil‏ أراوغ في عملية العلاقة مع 
الفن OY‏ الفن يلتهم الحياة.. يأكلها.. هناك من يقبل هذا الصین ولا 
یفعل شيعا سوی الرسم أوالكتابة أو نظم الشعر.. "انا مش عاوز geo‏ 
ده".. وآرجو بالطبع ألا يكون النبع قد حف عندي» ولکن ما ينقصيٰ هو 
Nis jaa sy ier AG was og‏ 
- قلت للطيب الصا أليست الكتابة عملاً يومياً؟ 
قال: لا OY‏ الأفكار تدور في ذهيئ.. ونوع الكتابة الى أقدمها تستلزم أن 
تتفاعل مع العمل وتبقى في المخيلة مدة طويلة. 
- یثار حدل حول مسألة زمن القصة القصيرة وزمن الشعر وهي أسكلة 
مستهلكة وأنت كالعادة تقرأ كل ما هو مستهلك وكل ما هو معلق.. 
لكن هل تعتقد أن رواية واحدة حيدة في هذا الزمن تستطيع أن تصنع 
كاتباً؟ 

نعم.. في تاريخ الأدب» توحد أعمال منفردة صنعت كتاباء وحين 
نستعرض الشعر العربي مثلاً بحد شاعراً ل يقل إلا بيتين» ولكن هذين 
البيتين بقيا يترددان» على مر العصورء إذن فالكثرة ليست LSE‏ وإذا 
کانت کثرة مع جودة فهذا یکون شیفا جیدا.. لکن ادرا ما تکون 
الکثرة فیها حودة.. Shay‏ کتاب مقلون و کتبوا آشیاء عظيمة مازالست 


موحودة حى الیوم. 


AA 


Like -‏ صدزت جموعة بوسف. [دریس يفاد ارغمن لیسال" ان نارت 
ae‏ وه العامة كديع AE‏ سین بر وسطظ JSS‏ 
الاعلامي ووسائل الاتصال ورغم ذلك إلا أنه من الصعب جلا أن 
بحموعة قصصية أو عمل واحد تستطيع أن تقدم كاتباً؟ 

هذه القضية» قضية مفتعلة كلهاء OY‏ القارئ لا يقرأ كل شيء - 
حي ولو كان قليلاً لأي كاتب» وهناك روائع عندنا قد نكرها الناس» من 
قبلء وکام يريدون توجيه اللوم للكاتب دائماء وأنا أنظر للأشياء دائما 
على ما مترابطة» فغير مهم أن يكون الكاتب کبیرا ولكن المهم أن تخلق 
غ ee‏ انش عقاف ریا أ سای فعاو کا جد 
وجيداء ولو لم يكتب يوسف إدريس إلا "آرحص ليالي" لكان من الممكن 
أن يشهد الناس لعمله هذا بأنه عمل جيد» ولكن من حسن الحظ أنه 
كتب أكثر من ذلك» فالضغط على الكاتب Ob‏ ينتج باستمرار ليس 
مهماء وعکن الاستمرار في الكتابة في حالة واحدة فقط وهي إذا كانت 
حیاته مرتبطة بالکتابة Seed‏ تشارلز دیکتر عند الانحلیز Hy of‏ کان 
كش ا و ا کی و کان ا ا 
ليكسب منها لأنه إذا لم يفعل ذلك فقد يموت من اجو ع» وهذا هو المبرر 
الوحيد» وغیر ذلك لا يوجد أي مبرر للضغط على الكاتب كي ينتج» 
فإذا قارنت بين إبراهيم عبد القادر المازني وبين ab‏ حسين ستجد أن د. 
ab‏ حسین أنتج عددا من الأعمال ذات مستوی عال حداء ولکن الازن 
على قلة ماکتب ترك أدباً على مستوی عال. ۱ 


۸۹ 


- إذن فليست المسألة مسألة نحومية؟ 
هناك آناس يحبون النجومية» ولكن هذا ليس له صلة بعملية الإبداع. 


۹2 


السياسي "مصسدة" تفكل الایداع 
- في "بندر شاه" تتضامن السياسة مع الإبداع من أجل الإنسان! 


- الإنسان العریی يعيش على أنقاض المدن الحضارية القديمة!. 


۹۱ 


57 


كلما أوغلت في الحوار معه.. انسحبت Hw‏ واتسعت 
الإجابات» وفي نفس الوقت الذي يدسحب فيه الطيب 
صاخ من اخوار وتتقلص كلماته لتصبح جرد إشعاع 
نوراني أو"حضرة صوفية" تخترل العالم.. في هذا الوقفت 
تبرق الدلالة وتزداد الاحتمالات فتصير الإجابات غير 
شافية. ويصبح الحاور في شوق شديد إلى الارتواء ON‏ 
الصوني الزاهد يخشى على المحب فلا عنحه سوى قطرة.. 


إنه يذكرنا دائماً برواياته ال تأخذنا من السطح إلى العمق.. من 
الواقع إلى الیتافیزیقا.. ثم تت ركنا هنا.. أو هناك.. معلقين بين السماء 
والأرض.. بين الأرض والناس.. الناس تتشبث بالحلم.. والحلم هو أقرب 
لحظات اللاوعي وأكثرها صدقا.. والصدق - للأسف الشديد - تفسده 
السياسة. 
يقول الطيب صالح: "في قناعي أن الإبداع الروائي أشل وأعمق من 
السياسة.. إنه يحتوي السياسة حن لو ۸ يرد الكاتب ذلك.. والسياسيون 
سواء أكانوا شخوصا el‏ رموزا هم دلالات على أوضاع ما في الجتمع › 
لكن السياسة لا تتناول الفن الروائي ولا تتدحل في الإبداع الروائي» LY‏ 


۹۳ 


تفسد الصدق الفئ فلا يكون إبداعا.. والروائي لا يصدر أحكاما 
سياسية أو يدعو إلى توجهات بعينهاء OY‏ الأصل في الرواية أن يشعر 
القارئ بحريته وأن عتلك القدرة على الخيال ورسم صوره لحاضره 
ومستقبله . 
إن الطيب صالح حينما يقول رأيا مثل هذا جمع فيه حرية الكاتب 
وحرية القارئ بعيداً عن تأثيرات السياسة إنما هو يتحدث في الواقع عن 
كاتب لا يعيش دائما في Lae‏ العالم العربي.. فكم من أدباء وروائيين 
ذهبت بهم أعمالهم إلى نمایات مأساوية.. وكم من قاری حرم من 
كتابات هذا الأديب أوذاك.. والطيب صاخ نفسه يقول في ذات الوقت 
الذي قال فيه الفقرة السابقة حديثا يۇ كد استلاب الكاتب العربي خاصة.. 
"النص الروائي يتعرض لعقبات وضغوط وقيود تأت جميعاً من خارحسه 
فهنالك رقابة مكثفة» وهنالك تمديدات دائمة بالسجن والنفي» وهو ما 
يؤدي إلى إشكالية لدى الكاتب فيقدم في نصوصه تحربة مواجهتها 
وحاولات الخلاص والتحرر منهاء وهو ما أدى إلى ظهور اتجاهات 
تصنيف في الرواية مثل رواية (السجن) وراوية (النفی). 
ومع أن كاتبنا قضي ما يقارب من ثلثي عمره حارج وطنه 
السودان وعاش بعیدا عن السلطة الباشرة طذا البلد غیر آنه هو العسر 
تعرض SISSY‏ سياسية لما كان قد کتبه.. فلسنوات عديدة كانت 
روايته (موسم المجرة إلى الشمال) تدرس في آقسام وكليات الاداب في 
الجامعات.. و جرد أن أبدي هذا الأديب آراء حادة وانتقادية للسلطة في 


1: 


السودان ولو من بعيد وخارج الحدود» حي صدر بعد ذلك - وبوقت 
ليس مباشرا - قرار حكومي .عنع تدريس هذه الرواية في تلك الجامعات.. 
ويكشف صاحب الرواية أوراقا أحرى لم يكن يعرفها القارئ كانت سببا 
مضافا في أن تمنع الحكومة السودانية تلك الرواية من Blake‏ وتعتبر 
الطيب صالح بكل صراحة واحدا من أنداد السلطة. 

إن الطيب الصا الذي يعيش بعدا بعيداً عن وطنه حعله ذلك 
يتحصن من مضايقات واستفزازات عديدة كان ومازال الأدباء المرب 
يعانون منها.. سواء من قبل السلطات الحاكمة أو من قبل أحزاب وقوى 
العارضة. فالأديب والمبدع إذا لم يكن مع السلطة فما تنظر له بعين القلق 
والشك في أن يكون مع المعارضة.. ولو كان الأديب مع السلطة فلن 
يسلم من اتمامات شى تكيلها له قوى المعارضة. 

وغير أن الأمر ولسنوات ab gh‏ اختلف تماما مع الطيب tle‏ فهوء 
وهو بعيد قدم إبداعاته على سنوات غربته المتلاحقة والستمرة وإلى اليوم 
لم يحصل له مع السلطة أي تشاحنات أو أزمات إلا في فترة بجيء حكومة 
البشير.. كما بقيت علاقته مع قوى المعارضة متوافقة وطيبة.. وقبل أن 
ننتقل إلى الاهتمامات السياسية وتأثيراتها في روايات وأعمال الطيب 
صالح.. نسمع منه ردود آفعاله حول قرار منع روايته (موسم المح رة إلى 
الشمال) في أن تدرس في الجامعات السودانية. 
يقول الطيب صالح: كل ما أستطيع أن آقوله هو الإحساس بالدهشة ثم 
الحزن.. الدهشة سببها أن هذا العمل له OV‏ أكثر من ثلاثين عاما منذ أن نشر 


Go 


باللغة العربية وترجم نحو عشرين لغة عالية عا فيها جميع اللغات الكبرى في 
العالم.. وكتبت عنه دراسات» فما السبب الذي جعل هؤلاء الأخوة فجأة 
يحدونه غير OY GY‏ يدرس في الجامعات» والحزن سببه أن هذا يعن أن 
المسئولين في السودان الآن لا يتخذون قرارات منطقية عاقلة فيها أية حكمة.. 
وهذا يعن أن الذين اتخذوا هذا القرا وأنا لا أعلم من هم هل وزير التعليم 
العالي هل هو وزير الإعلام - هؤلاء يتصرفون بطريقة هستيرية» تؤوكد 
الصورة المنفرة في العالم عن السودان COV‏ فهي دولة لم تعد تتصرف بحسب 
الأصول والقواعد الي تتصرف با الدول العاقلة.. وأنا أرى أن هذا العمل - 
منع الکتب وإحراق الكتب - ضمن أعمال لا معن لاء توکد صورة في 
أذهان العالم بأن هذه النظم نظم هشة وليست واثقة من نفسها وتذكر الناس 
بالفترة النازية حين منعوا الكتب وأحرقوا وآرهبوا المفكرين والكتاب". 

ay‏ فان sl ols ase yal‏ على هلا او خی نوفیاس 
بنفس الحدة» وكان لابد أن يدحل الأديب شاء أو أبى في معركة السياسة.. 
وأن يقول كلمته الفصل.. ولكن هل كان هذا الحال هو نفسه مع الطيب 


أي حزب سياسي مع أنه كان يتمتع بعلاقات واسعة وقوية مع أغللب 
السياسيين السودانيين.. وبقي كما يقول الثل "بمسك بالعصا من الوسط 
فمع السياسيين اليساريين المتطرفين منهم له علاقات حميمة» وهذه العلاقات له 
مثلها مع سياسيين وقوى وطنية في أقصى اليمين.. ولكن كيف يمكن أن نفهم 
علاقة الطيب صالح بالسياسة قبل أن نعود معه مرة أخرى إلى بدايات حياته 
لنلقي الضوء على هذا الجانب. 


an 


بعيدا عن السياسة 


يذكر صاحب "موسم الهجرة إلى الشمال" "الواقع ني ومنذ 
المرحلة الثانوية ابتعدت عن التحزب. رغم أن ذلك لم يكن في تلك الفترة 
آمرا سهلا فعدما كنا تذرش ق مدرسة aly)‏ ملام ey ltl‏ کان 
الصراع ينحصر على آشده oy‏ الشيؤعيين والاسلامیین کنت a sil MAT‏ 
بأداء الفرائض» وأحافظ على الدين» لک لست متدينا بالعق السياسى 
Co hdl,‏ للکلمة کنت آحضر احتماعات الاسلامیین والشیوعیین؛ 
وأميل إلى الحديث في الجمعيات الأدبية» وق الوقت نفسه آنفر من 
الناظرات السياسية والانطباع السائد لدى أقراني من الطلاب sil‏ "طالب 


شاط له اهتمامات أدبية". 


ويذكر الطيب الصالح من خلال أحاديث كثيرة وهو يعود إلى 
مرحلة الشباب بأنه والسياسة ل یکونا متوافقین.. dy‏ يكن متخيمسا ماه 
ففي السودان وخلال أيام الجامعة حینما كان يلتقي مع بجموعات من 
الطلاب السیاسیین من باب الاطلاع لا الانتماء فانه لا یستمر في ماع 

"كنا نفترش الأرض ف میادین احامعة نتذاکر حول أشياء عديدة.. 
ونتبادل الرژی والأفكار.. وبعد فترة لم آعد أجالسهم» فقد ت ركتهم 
ومضیت إلى حال سبيلي . 

ويبدو أن هجرته إلى Liles»‏ ساعدت of iS”‏ یسلخ من at‏ 


تأثيرانك سياسية مباشرة راشا يش فا واسعا من الحرية الي ۸ يكن 
۹۷ 


یتوقعها أو يحلم با.. غبر أنه بقي وفيا Laas‏ مع بلده: "انا تمه 
السودان Le‏ شدیدا بطبيعة الحال .. وولائي كما أقول دائما للأمة في 
صيرورقا الدائمة الستدعة.. وهذا التزام أبدي» وواضح أن آراء 
السیاسیین تتبدل تبعا للظروف والتقلبات السياسية وهم بریدون من 
الفکر أن یتبدل معهم» وهذه مسألة متعبة» وأقرب مثال جعفر النميري» 
فقد كان اشتراکیا فأراد أن یکون الجميع اشتراکیین مثله.. ثم حول إلى 
ليبرالي وأراد الجميع على شاکلته» وفجأة تحول إلى مسلم متشدد» وطلب 
من معه أن یتأسلموا.. لذلك أدحل من عمل معه في تناقضات شديدة.. 
وأعتقد أنه كان من الافضل لفعة المثقفين الذين عملوا معه البقاء بعیدا عن 
هذه التقلبات الزاجية والأهواء المتناقضة". 

والحال كذلك فإن الطيب صالح يدري أو لا يدري فإنه يوقع نفسه 
في مأزق آخر عندما يبقى يصرح حن فاية الأمر بأنه ليس سياسيا.. في 
حين أنه في الوقت ذاته عندما يتحدث عن أعماله وروايته فان امحانب 
السياسي هو أول ما يحضر في أحاديثه» وهنا تكون لبنة التناقض لديه.. 
خاصة وهو قد أصبح بعمر LY‏ أن يقول كلمته ويوضح رؤيته وموقفه 
الأيدلوجي في زمن صار فيه وطنه السودان يعج بالتحركات والأحزاب 
والأنشطة السياسية الي تبحث كل منها على دور وموقع سواء أكان 
تاريخيا أو سياسيا أو صوبان الحكم.. وليس يكفي مثلا أن ينوه هذا 
الأديب عن اعتزازه ols‏ الحركة السياسية أو تلك» ويوقع بیانا مع أحری 
كما حصل مثلا في (إعلان قرطاج) عام ۱۹۹4و غيره من البيانات Co‏ 
تصدرها قوى سياسية مختلفة. 
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ولعل هذا الأمر يبدو طبيعيا بالنسبة للأدباء والكتاب في أوروبا 
والغرب.. بيد أن التشكيل السياسي العربي لا يتوافق مع أديب له نزعة 
توفيقية hee‏ وی wee eer‏ 
الاعلان والدعاية.. ف الغرب مثلا cual pat‏ أو كاتب داو عد 
تقيمه منظمات بينية.. والعكس يحصل في أحايين أحرى.. ولابد أن نقيم 
ob‏ اشحرة والعيش بعيدا عن الوطن والارتباط الاحتماعي مع تشكيل 
احتماعي آخر لسنوات ليست قليلة سوف تلقى كلها بظلالها على تركيبة 
الأدب العربي» وتحعل هذا الأديب الهاحر والذي يحمل مواصفات الطيب 
صالح تحديدا بمارس حياته بحرأة واضحة.. ولا بخضع للقيود الى يخضع ها 
الكاتب في داحل السودان. 


أحل.. لقد ساعدت السنوات الطويلة من العيش والعمل والارتباط 
الاحتماعي في بريطانيا أو فرنسا أو بلدان عربية أخرى بالنسبة للطیب 
صاخ أن يعتبر نفسه يعيش في dle‏ مختلف أعطاه نتائج مختلفة.. هذا GY‏ 
تعرض ومنذ سنوات شبابه الأولى إلى مؤثرات فكرية متنوعة أعطته فرصا 
حقيقية لمناقشة كل القضايا الى gle‏ منها وطنه وبكل حرية. ail ye.‏ — 
الكاتب - بقي WE‏ عن أي التزام سياسي.. وهكذا ومثلما تعددت 
واختلطت رؤاه السياسية فقد تعددت تلك الصفات الى حلعت عليه من 
قبل نقاد وأدباء عديدين.. فالبعض اعتبره Lis‏ یا قطر یا لم يمخرج 
من ثوب الشخصية السودانية أبدا مع أنه حال كثيرا في بلاد call‏ وعاش 
سنوات في الغرب وآخرون قالوا إنه سيبقى رغم كل ما قيل ويقال کاتبا 
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عربیا.. وبعض آخحر وصفوه بأنه کاتب افريقي وتلك معضلة لن نصل 
إلى حلها الا من خلال ما یقوله الطیب صا "لا أنكر أننا نحن 
السودانیین قي وضع خحاص» نحن عرب. ورعا سحنتنا وسماتنا لا تدل على 
ذلك.. ولکننا من الناحية الو جدانية ومن ناحية اللغة من آعرب العرب.. 
السودان العربي LIS‏ هو باستمرار مضطر إلى أن يثبت عروبته وبعضنا 
Je‏ هذا ولبعض الاحر یقول آي cate‏ داعي" ولکن انا آژمن بان 
العروبة لا Gb‏ من قول أحدهم لك آنت عربي أو اعترافه بعروبتك.. 
أنت تشعر بعروبتك و کفی.. By‏ هذه الأيام إذا كانت العروية ناديا فهي 
لسن ان ناب ولکن LW‏ مصادر آحری, التراث القدم في النوبة 
Ot‏ وفي عرب السودان أناس آقرب إلي غرب افریقیا.. وفي المنوب 
جماعات آقرب إلى أواسط غرب إفريقيا.. فالسودان ملتقى تيارات 
eels‏ کفرة بهذا Udy‏ ون العرین Ahi SP‏ آحدا فهل کانت 
الرؤية الأيدلوجية الق تعيش في عقلية الطیب صاخ متوافقة تماما مع ما 
قاله هو عن بلده.. أي رؤية فسيفسائية» تتحمع عندها ملتقی التیارات 
و التفاعلات. .؟ 

ما حعل بالتالي ججميع روایاته و کتاباته یستقبلها عموم السودانیین 
دون فرق بين مالي وجنوبي» بين يساري ويي .. وهل يكون هذا 
الأديب قد استطاع بحق أن يقلب المعادلة القائلة (السياسة تحوي 
الإبداع).. ليكون الإبداع محتوياً للسياسة ليقدم حلا وسطا هو العودة 
للجذور لكن مع استقبال الحديد القادم من الشمال.. تطابق مفهوم 


الإبداع مع السياسة ولكن أين احتمعت تماما وتطابقت عند الطيب صالح 
قضية الإبداع مع قضية السياسة: "قد يكون ذلك قد حصل.. هذا IY‏ 
عندما كتبت "موسم الحجرة" وال ظهرت قبيل حرب 9177 ١اسبت‏ هذه 
الرواية - زا - ما بعد ازع حينما كان الصراع حاداً بين الشرق 
والغرب.. وذاعت الرواية أيضا في العالم» ولا أدري إن كانت تعبر عن 
حالة وحودية تتعدى الظروف الوحودة في العالم العربي.. لكن فيها 
بالتأكيد عنصر الإثارة» وهي من هذا المنحى آقرب منالاً للقاری سواء 
فهم ما أريد قوله أم لم يفهم.. المهم أنه يقرأ الرواية وفيها أحداث مشوقة 
وقتل ومحاكمات"* 

ويقول الطيب الصالح: رواية "عرس الزين كتبتها في لندن وكنت 
أريد أن أحتفي فيها بالعالم الذي فقدته وهو عالم القرية السودانية.. 
ووقتها كنت مثل المغئ الذي لم يعرف بعد .. فهو یغي في الحفلات 
الخاصة» لذا فإني كتبت هذه الرواية لا لغرض الشهرة ولا لأي شيء 
cal‏ بل بحرد أن يصل صون إلى الناس الذين أحبهم.. في (ضو البيت) 
و(مريود) بدأت أغوص أعمق في تركيبة احتمع السوداني وتاريخه وأصل 
اا gf‏ كوه ننه Sag eal es‏ أن Se‏ فا 
تعره ا Ge‏ اتغشت Lieder lode. glo‏ 
وأظن أن الكتابة اللحمية الميثولوجية لم تكن في تلك الأيام محبوبة» ققد 


کان الظرف حافلا عشا كل سياسية وصراعات والناس بریدون List‏ 
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مباشرا.. أحببت أن أحول أهل هذه القرية إلى شخصيات ملحمية.. وأنا 


دائما أقول of‏ شحصيات "الإلياذة" هى كشخصيات: الرارعين 
الموحودين في الشمال السودان أو في أي مكان من العام العربي. 


ul,‏ آقول آحیانا of‏ عندنا قضیتین رئیسیتین هما الدينة والسلطة.. 
هذا واضح في رواية (ضو البیت) حيث الصراع الاحتماعي وال‌سياسي 
للأحيال.. Ge‏ (بندرشاه) بمثل الدينة واللك.. فبندر هي الدينة وشاه هو 
الملك» فالاشکالية هي كيف نب مدنا بالعق احضاري.. كيف نب 
الانسان.. هي إشكالية سياسية.. هنا تطابق عندي مفهوم الابداع مع 
السياسة.. من يحتوي من.. قي الاضي كانت لدینا مدن حضارية مثل 
بغداد ودمشق والقاهرة ومراکش وغیرها.. آما الیوم فما هو عندنا عبارة 
عن OL‏ بالعن الحضاري» آناس یسکنون قي مکان ما.. آناس یعیشون 
على آنقاض هذه المدن امحضارية.. عندنا أيضا مشكلة السلطان - اللك 
الذي نریده لأنفسنا من هو - هارون الرشید الذي نریده.. المأمون.. 
العتصم.. هذه at!‏ هي أساس العمل» وأنا أحب دائما أن أدخل العمل 
بافتراض قد يقره العمل أو يرفضه أو يتركه مفتوحا.. في (ضو البيت) 
و(مريود) جحد هذا الإحساس بصراع الأجيال. 

أضف أن تاريخنا العربي الإسلامي في السودان بدأ مع ما نسميه 
بدولة رالفنج) ویسموفا أحيانا - السلطنة الزرقاء - الي نشأت تقريبا في 
الفترة الب حرج فيها العرب من الأندلس.. إذ وحد بعض المورحين قيام 
دولة عربية إسلامية كبيرة في هذه الأرض الشاسعة نوعا من العزاء عن 


ضياع الأندلس» وكان حکام هذه الدولة مستنيرين يحيطون أنفسهم 
بالعلماء. . لذلك جاء لما علماء من بلاد الشام ومصر والمغرب وبغداد. 

استمرت هذه الدولة في السودان إلى أن جاء الحكم العثمان.. ثم 
حاء الإنجليز.. وبعده الحكم الوطيئ.. هذه التنوعات.. إلى حانب تنوع 
البلد واتساع رقعته» شكلت مادة لعمل ماء لك أحيانا أشعر بأني لا 
أملك القدرة على تحمل العبء الذي يجب أن يحمله أناس عديدون يخطر 
لي Lal‏ أن أكتب کعام أثري» فهنالك طبقات متراكمة وعليك أن 
تحضر لتعثر على إناء حزفي هنا وقصعة هناك .. وغير ذلك وتحاول أن 
ترسم صورة في حاولة لرسم خريطة فنية للمكان. 

التحدي والكتابة 


وعن التحدي الذي يواحهه كمبدع E‏ تحد آواحهه 
یتمثل في الصفحات البیضاء أشعر آما تخرج لي BLS‏ وتقول: "لو كنت 
رجلا اكتبي"» وأنا في الغالب أرى أن الذي يدفعين للكتابة غير البحث 
عن الراحة والدفء هو اختمار بحربة ما داحلي فهذا يستفزني للكتابة 
ويرهقئ حي أفرغه على الورق» وهذا حدث في قصة "الرحل القبرصي" 
ورواية "موسم الححرة إل الشمال" فقد کانتا تغبيراً عن احتمار تجربة» 
gale inoue O‏ روفاك قلاف Sa E Gel‏ 
بخطوط خاصة بالشخصيات وال أترك لها الحرية في صنع مسارهاء 
وبعض الأعمال تحتاج إلى قراءات عميقة» والغوص في تفاصيل شعبية 


وأسطورية مثل "رس الزين". 


وللطيب dle‏ رأي مدهش أيضاً في مسألة الكتابة.. يقول: الكتابة 
عمل aa ST‏ بشدة» فالكتابة ليست كل شيء في الحياة» هناك القراءة 
والسف وأشياء كثيرة ممتعة» أما الكتابة فهي عملية عذاب متصلة» وماذا 
بمكن أن تفعل الكتابة في الحياة؟» لقد حاء "تولستوي" و"ريتوفسكي" 
وغيرهما ثم ذهبوا ولا زالت الدنيا كما هي". 

والمتابع لكلام الطيب وسخريته يلمح أن الكتابة تقع تحت ضغوط 
يعانن منها الكاتب والرواية.. يقول الطيب: "النص الروائي يتعرض 
لعقبات وضغوط وقیود تأي جیعا من حارحه فهناك - كما قلنا - رقابة 
مكثفة» وهناك قديدات دائمة بالسجن والنفي» وهو مايودي إلى 
إشكالية لدی الکاتب فیقدم في نصوصه بحربة مواجهتها وحاولات 
الخلاص والتحرر منهاء وهو ما آدی إلى ظهور ابحاهات تصنيف في 
الرواية مثل رواية السجن ورواية المنفى وغيرهما. 
- قلت: وما تقييمك للرواية العربية الآن؟ 
OS REDS‏ اميدق اك oes‏ ند DS Aggie‏ 
للفترات السابقة» فهناك بحث عن خصوصية في المكان والتاريخ والناس 
والاحتكاك والمأزق العربي الراهن» وأظن أن الرواية قادرة أكثر من أي 
جنس أدبي آخر على رسم حصوصية الموية العربية» فا تستمد هويتها من 
ls‏ للناس المنسيين» وآنا من ضمن الناس الذين يؤمنون بإقامة علاقات 
fee‏ بوسائل التعبير المختلفة من أجل إثراء التجربة الروائية» فكلما 
أمكن ينبغي الاهتمام بالفن التشكيلي وبالسینما والشعر أيضاً. 
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آما النقد فلا يزال متلعثما في قسمه الأكبر من وجهة نظر الطیب: 
"يجوز نظرياً أنه من حلال احتكاك الناقد بالنظريات الي تنتج في الغرب 
قد اكتسب مفاهيم وأساليب معينة لقراءة العمل» لكن للأسف ۸ يستطع 
النقد أن يبلور لنفسه معاييره الخاصة» ولم يقم ببناء نظريته الخاصة» 
وبالتالي نرى أحياناً ناقدا ينتهج مدرسة نقدية معینةء يختار الأعمال الي 
تناسب منهجه النقدي, ST‏ منه إقبالاً على العمل بنفس مفتوحة» وبرغبة 
الاكتشاف والتفوق والتعامل الذي يتيح له إمكانية إقامة الأسس الخاصة 
من خلال العمل ذاته» لذلك أتمئ للمشهد النقدي المخاص بالرواية أن 
يكتمل ويكون المرشد الحقيقي للقارئ". 

السياسة كفكرة 


وإذا كان الطيب صالح يرى أن السياسة تفسد الإبداع فإن ذلك لا 
يع أنه غير معن بالسياسة آو بالقراءات السياسية لکنه بق السياسة 
بصفتها فكرة» ویقول: "أحب قراءة السياسة ليس على المستوى اليومي» 
لكن أقرأ في السياسة بصفتها فکرق هناك كتاب عندما أقرأ هم أشعر أهم 
يكتبون بطريقة الورخین» ويحفرون مثل علماء UY‏ يحفرون طبقات رعا 
يحدون طوبة أو قطعة رخام فيتخيلون البناء کله ويحضرن منهم الكاتب 
کتاب "'ناصر"» والکاتب الانحليزي ان والأمريكي "حورج كنات" 


ومن الکتاب العرب محمد حسنين هيكل.. قرأت له كل ما كتب 
بالابحليزي والعربي» هیکل أصبح مؤرخاء قرأت له كتابا عن علاقة مصر 
بالاحاد السوفي.. یشرح فيه كيف Lb),‏ عبد الناصر السوفیت في علاقة 
مع مصر إلى أن أصبحت شريكا لمصر. 
- قلت للطيب صال: الموت له حضور طاغ في أعمالك الأدبية فما دلالة 
هذا على المستوى الابداعی والشخصى؟ 
قال: على المستوى الابداعي فهذا ما تناوله النقاد» وهم أكثر مق قدرة 
على الحديث في هذا الوضو og‏ والدكتور عبد الرحمن SUI‏ تناول دلالة 
الموت في عملين لي هما "بندر cold‏ و موسم الهجرة إلى they co Stats‏ 
الموت من DE‏ محورين: محور موت الأنثى وهو موت آثم يرتبط في 
أكثر معانيه بغريزة الجنس» ولا يخلو من عنف أو خطيئة.. ومحور موت 
الرحل» وهو موت نبيل يرتبط بالكبرياء والسموء ولا يخلو من تضحية 
ونكران الذات. 
- قلت: هل هناك دلالة ما أو مدحل آخر لأعمالك الأدبية بعد كل 
الأطروحات cll‏ وضعها النقاد عنك؟ 
قال: لست أدري بعدما يودع المرء هذه الدنياء يكون الناس أحراراً في أن 
يقولوا ما يريدون في هذا الشيء القليل الذي فعلته» إن كانوا يرونه ذا 
قيمة أو لاء وأنا بالطبع لا أهتم .مما سيحدث لاحقاء رعا كان ذلك أحسن 
ما عندي» ولدي رغبة شديدة في التعرف والاستطلاع, أريد أن آفهم ما 


يدور حولي.. هذه العقول العظيمة في مكتبي أحب أن أتعرف عليها.. 


yet 


أحيانا أنظر إلى ee‏ في بي وأقول إن كل كتاب فيها عبارة عن عقل 
حديث وشخصية بين الدفتين» وشيء ما عاشه ابن آدم وفكر به.. أريد 
أن أعرف وأستطلع» وإذا ما وحدت لنفسي حيزا صغيرا وسط العقول 
العظيمة فهذا جید حداء وان لم آحد فلا يعني ذلك. 
قال الطيب te‏ على لسان أبطال رواياته: 

"ولاذا يا أحى تبعد عن هذا البعاد؟ أما SUS‏ وكفان؟ ترفق 
بنفسك يا حبيي فإنك قد تبوأت رتبة قل من وصل إليها من المحبين 
الخاشعين» وإنئ أ ركض فلا أكاد ألحق بغبارك"؟ 

رواية مريود ص٥۸‏ 

"رحم الله ضوالبيت» دفع بروحه of‏ العصيدة الى أكلها معنا أول 
یوم» مضى كالحلم وكأنه ما کان» لولا ابنه عيسى الذي ولد بعد موته 
بثلائة آشهر ننظر إلى وجهه فلا نری ضوالبیت وننظر إلى عينيه» فإذا هو 
ضوالبیت الخالق الناطق" 


بندر شاه ص ۶ ۱۰ 


"ویلهج لسان الزین بذ کر الفتاة ویصیح بامها حیثما كان فلا 
تلبث OY)‏ أن ترهف وما تلبت العیون OT‏ تنتبه وما تلبت ید فارس من 
بينهم أن تمتدء وتأحذ يد الفتاة وحين يقام العرس تفتش عن الزین فتجده 
إما مسخرا يملأ القلل والأزيار UL‏ أو واقفا في نصف الساحة عاري 


الصدر قي يده فلس يكسر به الحطبء أو بين النساء في المطبخ يعابثهن 


۱۷ 


ويعطينه من آن لآخر قطعا من الطعام يملا يما فمه ما Lind‏ يضحك 
ضحكته الى تشبه فیق الحمار وتبدأ قصة حب أخرى". 


عرس الزين ص "١‏ 


"أنت يا مستر سعيد خير مثال على أن مهمتنا الحضارية في إفريقيا 
عديمة ابحدوی, فأنت بعد كل احهودات coll‏ بذلناها في تثقيفك كأنك 
تخرج من الغابة لأول مرة. 
موسم الهجرة للشمال 
ما رأيت حبا مثل حب تلك الأم» وما شفت حنانا مثل حنان تلك 
الم ملأت قبي باحبة حي صرت مثل نبع لا ينضب» ويوم الحساب» 
یوم یقف الق بين يدي ذي العزة والجلال» شایلین صلاقم وزكاقم 
وحجهم وصيامهم» وهجودهم وسجودهم» سوف أقول: يا صاحب 
الجلال والجبروت» عبدك المسكين» الطاهر ولد بلال» ولد حواء بنت 
العريي» يقف بين يديك خالي الجراب» مقطع الأسباب» ما عنده شيء 
يضعه في ميزان عدلك سوي الحبة". 


مريود ص ٦٦‏ 


"يا مريود أنت لا شيء أنت لا أحد يا مريود أنك احترت جدك 
وحدك اختار حدك وحدك اعتارك لأنكما آرجح قي موازين أهل الدنياء 
وأبوك أرحح منك ومن حدك في ميزان العدل» لقد أحب بلا مللء 
وأعطي بلا أمل» وحسا كما يحسو الطائر» وأقام على سفرء وفارق على 


«bre‏ حلم أحلام الصضعفای وتزود من زاد الفقر اء 4 وراودته نفسه على 
احد فزجرهاء Uy‏ نادته الحياة.. لما نادته الحياة". 


مريود ص۸۸ 


"ذباب البقر آکل ody‏ والملاريا حرقت جلدي والدوسونتاریا 
غرست سناسا في أحشائى - أقيلوا fe‏ ير مکم الله هؤلاء قوم لا 
حاحة لهم بي ولا بواعظ غيري". 


الواعظ في "دومة ود حامد" ص ۳۹ 
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البوابة الثانية 


شهادات إنسانيت عن قرب 


الصديق الکاتب" 
ad‏ الصما والمودة والحكمي 


إبراهيم الصلحي 


يقول الطيب صاخ على لسان الطاهر ود الرواسي أحد 
آشخاصه في قصة "مريود"» للراوي محيميد "الإنسان يا 
محيميد.. الحياة يا حيميد ما فيها غير حاجتين اثنتين: 
الصداقة واخبة.. ما تقول لي لا حسب ولا نسب ولا 
مال.. ابن آدم إذ كان ترك الدنياء وعنده ثقة إنسان واحد 
يكون کسبان. وأنا المولى عز وجل أكرمني بالحيل» أنعم 
عبي بدل النعمة نعمتين: صداقة حجوب وحب فاطمة بت 
جبر الدار". 
امحبة كلمة طيبة جامعة» كثيرًا ما سمعتها تتردد على فم الطيب 
dle‏ وهي كلمة كبرى لا يلقيها في كلامه جزافاء إذ هي دیدن حیاته 
وقي اعتقادي LA‏ المدحل الحقيقي النافذ مباشرة إلى لب شخصه وأدبه عبر 


NY 


عنها es‏ في كل ما كتب als‏ أصلها ثابت في الأرض وفرعها يعانق 
المواء والانسان والسماء. 

والطيب قد أحب الأرض والناس عن معرفة أكيدة ble‏ وأحواضم 
فكانت له المحبة في القلوب. يقول بهذا الصدد أحوه مولانا/ بشير حمد 
idle‏ قاضي الحكمة العليا في السودان» والمستشار القانوي حالیا لمنظمة 
الخليج للاستشارات الصناعية في دولة قطر: "كنا حين يعود الطيب من 
سفر له» وتلمحه جارة لنا قادمًا من bye‏ الباحرة» على ظهر مار 
كالعادة» تسبق مقدمه مهرولة إلى بيتنا قائلة لوالدتنا: "البشارة.. البشارة 
Ca) a Wyre By ae‏ كدق al‏ 
أنا لزيارة الأهل في القرية» وقد كنت كثير التردد عليهم بين حين وآخرء 
حصوصا أيام الإحازات» وأقوم بحل مشكلة من كانت لديه مشكلة 
علاوة على كتابة الرسائل لمن كان لا يفك الخط منهم» لكن كما تعلم 
بشيء من التحقق .ما يتطلبه الوضع» ولرعا كان بشيء من الدقة والخشونة 
الق تعهدها في" ويضيف: " حين تلمحی تلك الحارة و"تتوكدني" وقد 
كادت أن قرول لنيل حق البشارة من والدتناء رحمة الله عليهاء على ظن 
أن القادم على ظهر الحمار من مرفاً الباحرة هو أحي الطيبء تكتفي 
بقولها: "هي بس .. ده بشير» مولانا الطيب". 


ومولانا: بشير الشقيق الأصغر للطيب the‏ رجحل شهم وشاعر 
ملهم cal dls‏ لاز مته سنوات عدة بالدو (a>‏ ولا أكاد أفارق تجخلسهة» 


وداره العامرة ملتقي أهل العلم والتقوي ما انفردنا الا ودار الحديث بيننا 


ا 


عن ذكريات البلد وأحواله في ماضيه وحاضره وما انفض بجلسنا إلا 
وذكرنا أخحاه الطيب» ودعونا له بالخير. 

ويمذا وقفت على كثير من تفاصيل أحوال بلدقم الي نشا في 
ربوعها وظروف الحياة فيهاء بين مر وزرع وضرع وقصص وأشعار 
وأهازيج يرويها مولانا بشير» وقد حوت ذاكرته الكثير والعديد منهاء 
حي تكونت لدي حصيلة وصورة واضحة المعالم لبلدقم في شال 
السودان» .ما فيها من آناس أهل بلد» ووافدين عليهم من عرب صحاري 
شال دارفور وكردفان» وأولاد ريف نزحوا من صعيد مصرء وغيرهم من 
بقايا عهد اقتصادي قديم تحرروا منه منذ زمن» وما اكتنف حياهم من 
قول وعمل. 

التقيت الطيب لأول مرة أثناء فترة الدراسة في المرحلة الثانوية بأم 
درمان قبل انتقال مدرستنا إل وادي سيدنا في lb‏ عام ۱5۹60 أيام 
كان التعليم في تلك المرحلة قي السودان يقوم على أساس نمط بريطان 
قفن eS nb‏ با Byes aay pat ls‏ كا عت 
وتيرة الحياة المدرسية على غير ما ألفناه في المرحلتين السابقتين الابتدائية 
والتوسطة. فكانت جميع العلوم تدرس باللغة الإنحليزية ما عدا الدين 
واللقف ]رودي ول انو Shes eerie‏ ما leah‏ توس 
لنا بلغتنا العربية الأم. وامدف في الغالب الأعم كان لخلق اليل المسخ 
الذي يعمل وفق: رادم بقدر محدود من العلم عا يفي بالغرض ولعل هذا 
الوضع الذي دأبوا على اتباعه» هو الذي أدى إلى تباين في الأحذ والعطاء. 


نشأت عنه بطبيعة الحال روح التمرد مع نمو وتزايد الشعور الوطيئ الطاغي 
ضد المستعمر» وضد ثقافته الاستعمارية الدخيلة. 

وتوثقت عري الصداقة بين والطيب صالح خلال السنة الرابعة عام 
۸ حين كنا ضمن فريق ضمنا نحن الاثنين في رحلة مدرسية إلى 
جنوب السودان» سملت أقاصي حدود الديرية الاستوائية ومناطق تماسها 
مع كل من الكونغو وأوغندا. 

ومنذ تلك الفترة» ولأكثر من نصف قرن مضى My‏ يومنا هذاء 
وأواصر الودة بيننا حبل متين لا ینقطع» بل ازداد مع مرور الأيام قوة 
ومنع ومحبة» والطيب هو الود واحبة بذانمماء حلوق» وفي» بشوش دائم 
البشر» ندر أن تلقاه عابسًا حي في ساعات الضيق (إذا حلت)» يتجاوزها 
عادة برحابة صدر وابتسامة تعلو شفتيه على الدوام. 

وللحقيقة أذكر al‏ كنت وال أواخر الخمسينيات خالي الذهن ما 
دی الطيب من قدرات إبداعية في الكتابة» رغم علمي سلفا بأنه كثير 
القراءة واسع الاطلاع كنت أحهل UE‏ أنه قاص متمیزء لسرده القصصي 
نكهة hele‏ فريدة G‏ نوعهاء تعبق بعبير الانسان في صدق وصفاء لا 
يشوبه كدر. يتحدث عن مجتمع القرية فيصف الانسان رغم احتلاف 
البیغات والنشأة» بأنه الانسان نفسه. 

كنت de‏ الذهن ما لدی الطیب من طاقة إبداعية لا تضار og‏ إلى 
أن OLS ghey‏ من توفیق صایغ» صاحب جلة "حصوار" الي كان 
یصدرها من بیروت وآنا في الخرطوم طالبّا إلى تحضیر رسوم مجموعة 


۱۹ 


قصص "دومة ود حامد"» ثم تصميم كتاب "عرس الزين"» ولا أذكر 
أيهما كان الأسبق. وباطلاعي على نصوص تلك المجموعة القصصية 
والروائية» ذهلت Sy‏ العجب أكل هذا يا طيب وأنت لا تذ کر عنه 
Nas‏ 

الطیب کان ولا یزال Vie‏ > للتواضع الجم» يؤثر ويقدم غيره 
على نفسه تعود أن يعمل في صمت دون جلبه أو تباه جحلب إليه 
الأنظار.. صبور.. وني هذا يقول عن أهله في "موسم الهجرة إلى الشمال" 
(معبرًا في حقيقة الأمر عن نفسه)» انم أناس "تعلموا الصمت والصبر من 
النهر والشجر" والنهر فر النيل» واهب الحياة عن الاله للأحياء» يجري 
سخاء ورخاء دون انقطاع. 

والشجر النخیل العطای في صمت یتحمل الحر والریاح والجفاف» 
صامدٌا مشرعًا جریده دائم الفضرة شاعنا في إباء وشم نحو عنان السماء 
رمزا دائمّا للقناعة وقوة الشكيمة والجلد لا یفارق مخيلة الطيبء وإليه 
بستند جذعا كلما عاد. 

یقول في "موسم اهمجرة إلي الشمال" يصف شعوره على لسان 
لراوي» aad‏ لقائه ote‏ ف القرية كلما عاد إليها من سفر بأنه "إحساس 
صاف بالعجب" يقول عن جده: "حين أعانقه أستنشق رائحته الفريدة 
الي هي خليط من رائحة الضريح الكبير في المقبرة» ورائحة الطفل 
الرضیع" تم یترسل مضیفا: oA”‏ عفاییس Ll‏ ال صناعي ارون 
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دقات قلب الكون نفسه إنه ليس شجرة سنديان شامعخة وارفة الفروع في 
آرض منت عليها الطبيعة بالماء والخصب» بل كشجيرات السيال في 
صحاري السودان» سيكة اللحي حادة الأشواك تقهر الموت لأنما لا 
تسرف ف الحياة وهذا وجه العجب. 

لله درك يا طيب من قص ثر مبدع دقيق الوصف ال أهلنا في 
ربوع السودان حال الإنسان الذي طبع على أن يقنع من حياته» وههو 
راض عنها بالقليل العظيم الكبير في معناه» أمر قد لا يتأت فهمه وإدراكه 
لأهل الوفرة والرفاة. 

يقول عن جده: "إنه عاش أصلاً رغم الطاغون وانحاعات والحروب 
وفساد الحكام. وها هو ذا يقترب من عامه المائة. أسنانه جميعًا في فمه. 
عيناه صغيرتان باهتتان تحسب أهما لا تريان» لكنه ينظر ما في حلكة 
اللیل. 

حسمه الضئیل ینکمش على ذاته» عظام وعروق وحلد وعضلات 
وليس فيه واحدة من الشحم» يقفز فوق الحمار نشيطًاء وعشي في غبش 
الفجر من بيته إلي الجامع" . 

ويبدع الطيب في استعراض القيم المجتمعية ال يتصف ها السوداني 
المسلم من تسامح وسعة صدر وتقبل للآخرء UL]‏ منه بالقدر والقضاء 
يتحدث على لسان أهلنا في شال السودان بلغة عربية دارحة فصحىء 
محددة اللفظ وامدف وهنا تبرز ميزة الطيب ف الربط الوثيق بين اللهجة 
احلية الدارحة بالعربية الفصحى» بحيث تكون لدى السامع العربي مزیجا 


١١8 


متناسقا غير be‏ التوازن يكون للمعق فيه بعد تصويري تکاد تبصر فیه 
من خلال وقع الكلمات والتعابير اللفظية معالم هيئات المتحدث وتلمس 
فيه ملامح وجهه وتعبیره» ناهيك Le‏ تضيفة اللهجة المحلية المتحدث (LS‏ 


على النص من بلاغة وحيوية دافقة» وغی يثري إطاره العام. 


واستمع إليه حين يصف في "ضو البيت" ما دار يوم حرج إليهم من 
النهر غريب أبيض البشرة أزرق العينين» جریا فاقدًا للذاكرة تقبلوه عن 
طيب خاطر فرعوه» جن شفی واكرمرا مثواه.منحه Us yh‏ يفلحها. 


يقول الطيب على لسان محمود للرحل الغريب آحضر العينين الذي 
شوو ضو البیت : Ae‏ شن کش ود مسرب ا 
الدیان» Whe‏ كد وشطف. لکن قلوبنا عامرة Le JL‏ قابلین بقسمتنا الى 
قسمها الله لناء نصلي فروضنا و نحفظ عروضنا متحزمين ومتلزمین على 
نوایب الزمن وصروف القدرء الکثیر لا یبطرنا والقلیل لا یقلقنا. حياتنا 
طريقها مر سوم ومعلوم من المهد إلى اللحد القليل "إل عن دنا عملناه 
بسواعدنا"؛ ما تعدينا على حقوق انسان ولا أكلنا ربا ولا سحتاء ناس 
سلام وقت السلام» وناس غضب وقت الغضب ال ما یعرفنا یظن إننا 
ضعاف. إذا نفخنا امواء يرميناء لکن في الحقيقة مثل شجر الحراز النابت 
في الحقول» وأنت يا عبد الله جیتنا من حيث لا ندري» کقضاء الله وقدره 
ألقاك الموج على أبوابناء ما نعلم أنت مين وقاصد وين.. طالب حير 
أوطالب شرء مهما كان نحن قبلناك بين ظهرانينا زي ما نقبل الحر والبرد 
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والموت والحياة» تقيم معنا لك ما لنا وعليك ما عليناء وإذا كنت خير SA‏ 
عندنا كل خير» وإذا كنت شر فالله حسبنا ونعم الوكيل. 

تأمل قول حجوب في موضوع الدين» وهو إقرار صریح ماهو 
واقع: "يا ضو البيت نحن ناس مسلمين لكن ما عندنا تشدد في موضوع 
الدين» كل نفس ما کسبت. والله خير في عباده» ولو كنا نعلم لك ملة 
ندخلك معنا ملة الإسلام» نحن نكسب ثواب cll,‏ تنجو من غضب الله 
ويسهل عليك التعامل مع ناس البلد إذا حبيت تستقر من ناحية الزواج 
والصهر". 

حدث ذلك يوم طلب إليهم ae‏ البيت" أن يزوجوه على asl das‏ 
ورسوله» فاحتفلوا في تتابع سریع وف یوم و احد ابتداء بسمايته ثم ختانه 
ومن ثم تزویجه من فاطمة بت por‏ الدار» احدی فتیات القرية الى ارتضته 


يشير الطیب إلى هذا الایقاع السریع للأحداث .عا یستوجبه التسامح 
من التزام فیقول: "الیوم سوف تتلاحم الأحزاء فیصبح کل واحد eT‏ 
وهکذا یصور تتابع احدث في تطابق موحزء احتصارا للزمن كما بحدث 
عادة في عالم الأحلام» رغم ذلك فهذا آمر غير بعيد أو عستغرب في بلد 
كشمال السودان حيث يتوخي أهلونا البساطة في جميع أمور الحياة من 


تعامل ومعاش» وتقبل الآحر وكأنه منا ولناء دون فرز. 


وقد سبق في ماضي حياتنا حين قدم آباؤنا من الحزيرة العربية بادية 
عبر البحر الأحمر» بحثا عن الاء والكلأء ومن طريق جحرى التيل قلا 
وحديثاء ومن البوابة الغربية أخيرًا وليس آخرا؛ عبر رمال الصحراء 
الكبرى» GS‏ ف الخال قدموا دون نساء فارتبطوا بأهل البلد معاشا 
ومصاهرة دون سؤال» كما حدث أن تقبلنا الإسلام طواعية ورضاء دون 
إرغام على حد سيف وهكذا جتنا مزیجا فطریا من التسامح والقبول يجد 
في ظله الغريب الوافد الناس على الدوام Sul‏ والدار على قليلها وكثيرها 

بهذا الخصوص يقول الطيب في "ضو البيت" على لسان مختار يرويه 
عما معه من أبيه حسب الرسول يقول» حين رأى الغريب أبيض البشرة 
يطلع عليه Bae‏ من النهر "أهلاً وسهلا وقلت له: "أهلاً وألف مرح 
بالضيف الغريب الحابي من بلاد call‏ وصلت محل عشا الضيفان» وجمة 
الفتزان و كبك" قد عدت كنا آنا و کر حنمن eh‏ فد عسات 
الخمجان» شكال الصرعة ومخلص اليتيمة» ناره ما تنطفي وضيفه ما 
ینکفی» ونحن يعلم الله حالتنا حال» عندنا Spe‏ وحداة ترضع» وتور 
وحيد بدون بقرق لا مار ولا سرجء وبيتنا قطية لسع ما بنيناها طينء 
ومختار ابي طفل رضيع في البيت شوية دخن لا "من ولا لحم» زارعين 
القمح ومنتظرين فرج الله» ميمونة أم مختار عملت عصيدة دحن بشوية 
لبن وكنت أنا أتباطأ في الأكل علشان يأكل الضيف. ديك الأيام ما كنا 
عرفنا الشاي والبن نشرب الحلبة باللبن والتمر والسمن ونحن ما عندنا لا 


داء ولا دا 
VY)‏ 


ذلك غيض من فيض حعل من الطيبء ما له من قدرات. مبدعا 
لصيق الصلة بتراث أهله وبيكته» UF‏ له» ومقدرًا لقيمهم في الحياة» مدركا 
وملتزما Ob‏ عليه ديتا ني عنقه» يوجب عليه الوفاء ردا للجميل. 

في حوار أحراه معه في تونس» كل من محبي الدين صبحي وخلدون 
الشمعة» ورد نصه في كتاب: "الطيب الصالح.. عبقري الرواية العربیة 
إصدار دار العودة في بيروت» بشأن روايته "عرس الزين"» يقول الطيب: 
"من حسن الحظ في هذه الرواية بالذات» وهي رواية أحبها وأستطيع 
شخصيًا قراءقا أحيانًا دون الإحساس بالخجل» ذلك الاحساس الذي 
يحسه الکاتب تحاه عمله إن مادة الرواية وشخصياتها ساعدتئ على إيجاد 
هذا الاحتفاء مجتمع أعرفه وعشت (Ad‏ والشخصيات فيه هي أهلي كما 
عرفتهم إلى حد کبین بيد أن في العمل طبعًا عنصر الفن المتعمدء أي 
الدفع بالشخصية إلى أقصى مدى مکن, أقصى حدود تحملها". 

ويقول موضحا: "كنت أريد أن أكتب بغرض الاحتفال .عجتمع آنا 
عهدته وأحببته» كنت أريد أرد له الجميل Ob‏ أحتفي به في قصة والقصة 
كلها قائمة في الواقع على أساس إيجابي كامل» مع أن الشخصية الأساسية 
تبدو وكأن إيجابيانما محدودة ثم تنفجر أعتقد من البداية كان ALAN‏ أن 
أختار عمدًا شخصية تبدو LIS‏ لا تستطيع القيام بدورها كما يبدو وقي 
als‏ العمل أحاول of‏ آحلق لما هذا الدور. 

وقي الكتاب نفسه أعلاه يتحدث الطيب عن علاقته بالسودان» 
وذلك في حوار أحرته معه الصحافية اللبنانية هدى الحسيئ» يقول: 
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idle‏ بالسودان علاقة انتماء داحلي عميق مع شيء من العاطفة". ثم 
يستطرد SUB‏ "علاقة الكاتب ببلده علاقة تقوم على اسب المسرف 
والضیق cb pall‏ والضیق سببه OY CH‏ الانسان جب الکان والأرض 
وال كزيات + 

وعند سؤال له إن كان حزيئاء يقول الطيب: "في الداحل أحل 
لکنق لا أدري لماذا؟ كل ما أعرفه أن في داخل النفس» بركة واسعة من 
الاحزان تثیر فیه کوامن الشجن" ویضیف SUG‏ "لا ا الکتابة 
باندفاع بل باضطرار . 

وآنظر إليه حين یضطر مرغمًا للكتابة» ودافعه بلا شك ألم» مصدره 
حب أكيد للوطن» ولقيم مجتمعية ووجدانية فيه» يؤمن بماء وظل ینود 
عنها بكل ما Gy‏ من قوة ككاتب» وما باليد من حيلة أحرى سوى 
الكتابة» وقد حباه الله بالحكمة في حاله calling‏ وبقدر وفير من مجامع 
الكلم. 

أذكر حين ELT‏ على السودان انقلاب عسكري قبل عقد من 
الزمان» ورأى الطيب ما آلت إليه الحال» وما GE‏ بأهلنا من ذل وقهر 
dS celts‏ اا pn als IGN‏ 
كان ها دوي رهيب» وصدى من كل جانب والطيب لا يخشى في قول 
احق لومة لائم. 


وأذكر كنت أعمل تحت دارته بالدوحق حين كان مدير الدائرة 
الإعلامية في دولة قطر أن جاءنا وزير للخدمة العامة والاصلاح الإداري؛ 
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في عهد حكم النميري» يستحثنا على دفع مزيد من ضرائب ومكوس 
ودقنية بعد أن أرهقوا كاهلنا بالمساهمات الإلزامية» وبالتحويلات المالية 
الالزامية أيضاء ناهيك عن زيادة رسوم الخدمات القنصلية وما إلى ذلك 
من لي للذراع من حيث de‏ تفننوا في ابتداعها كلما أفرغوا خرينة 
الدولة من مال عام» فحين جاء دور الطیب في الکلام قال: "يا آعي 
الوزیر» حلونا من اللف والدوران زیدوا رسوم استخراج جواز السسفر 
لأي حد انتوا عاوزینو وحلصونا حي CUS‏ منکم» بدل ما بحونا ناطین 
علینا کل يوم والتاني" رد عليه الوزیر "حیدر کبسون" وقد كان شابا 
فاضلا بحق: "قروشکم ح نأخدها.. ح نأحدهاء لکن برضو بنجیکم 
وکان یضحك مقهقها حى كاد أن بقع من على ظهر کرسیه على 
النصةء فضحك الطیب بدوره وهو یضرب كفا بکف WLS‏ للوزير 
الغارق في ضحکه: "لا حول ولا قوة.. والله حکایة". 

للطیب في آدبه موقف ثابت إزاء الضعیف الغلوب على آمره تأمله 
في قصة "نخلة على الجدول" من مجموعة قصص "دومة ود حامد وما 
حری لشيخ محجوب. الفقير صاحب النخلة الي زرعها حن أثفرت 
وجاءه التاحر حسين يراوده على شرائها منه حين علم بحاجته الماسة إلى 
ما يكسو به عياله» وحق الخروف» وعيد الأضحية على الأبواب» ووقوف 
الطيب إلى جانب الفقير المعدم المؤمن بقضاء الله وقدره وأن BLA‏ 
رازق» ومن ثم صموده في وجه إغراء الحاحة» والحاحة رق» فسد بعزعته 
وتوكله واتكاله بابما بقوله للتاحر: "يفتح الله" وعندها جاءه الفرج. 
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وفي "حفنة تمر" من المجموعة نفسهاء نرى ما أقدم عليه الحفيد حين 
أدرك حشع حده» وسوء استغلاله لظروف مسعود المزارع الفقير المغلوب 
على أمره يقول الطيب على لسان الحفيد: "أسرعت العدو lS‏ أحمل في 
داحل صدري سرا أود أن أتخلص منه» ووصلت إلى حافة النهر قريبًا من 
منحناه وراء غابة الطلح» ولست أعرف السبب» ولكنئ آدخلت أصبعي 
في حلقي وتقيأت التمر الذي أكلت". وكان ذلك حفنة تمر أعطاه إيها 
حده» من حصاد نخل أحذه من مزارع معدم سدادًا لدين مستحق عليه 
تبقى منه خمسون جنيهًا ما زالت على رقبته يأمل الجد في حالة عدم تمكنه 
من سدادها أن يستولي على بقية أرضه. 

أذكر أن حين كنت أقوم بعمل رسوم لتلك المجموعة أن سألت 
الطيب: "۸ ۸ يترك الحفيد يتقياً بصورة تلقائية؟.. فقال: "لابد أن يتم له 
ذلك بفعل إرادي» تعبیرا متعمدًا منه لرفض القهر» وسوء استغلال oI‏ 

والطيب يولي كثيرًا من اهتمامه لتلك الرابطة المتذبذبة ثلاثية الأبعادء 
الي تتأرجح بحسب طبيعة الإنسان وتبلور المحتمعات» بين الماضي والحاضر 
والمستقل» وذلك في شد وجذب بين طرقي حبل الزمن المدود. ويرمز إلى 
تلك الرابطة 0 متمثل" بالصلة القائمة ما AA gy‏ والأب اه 
والأب» وهو الحاضر» حاثر بين حدوی مرجعية یستند إليها مما مضی وما 
زال قائما من تراث وقیم ثقافية وحضارق وبين ما هو لا محالة آت» والق 
آشار Led‏ وظل يعالحها في لب قصصه "موسم الهمحرة إلى الشمال" 


و اضو البيت » و بندر شاه" "مريود" حيث بلورها في قالب تعاطف 
حميم» وشوق وحنان كما هي الحال في شعور الحفيد نحو By code‏ کره 
وبغض ورفض عنیف» كما حرى في نخلة على الجدول» وأحيانًا في تضافر 
وتآمر بين عنصري ابحد والحفيد» ضد الرابطة الوسطی وهي الب كما 
يجري في "ضو البیت" و امریود". 

ويكتفي الطيب» تفسیرا لتلك العلاقة التذبذبة بقوله دی الحسييْ 
ی حوارها معه الشار a)‏ آنقا: Of"‏ الاضي والستقبل ی تآمر مستمر ضد 
الحاضرء أو أن ابحد "بندر شاه" واحفید "مریود" في تآمر مستمر ضد 
الأب» ومریود امتداد لشخصيات تسیر في حط طویل لا ینقطع". 

والطیب في حقيقته ورغم ما اکتسبه وواکبه معايشة وإدراكا 
Hela,‏ تام مع احضارة dy all‏ والانسانية العاصرة بوحه عام لا بزال 
یکتتر بين جوانحه حنیثا شدیذا إلى الاضي وقیم مجتمعه في SLE‏ السودان 
وتحسرًا على ما فات بحسب تغير الأحوال وتبدها .عرور الزمن» وما جحد 
عليها من أوضاع غريبة شیثا ماء مما ألفه الناس واعتادوه منذ أمد بعيدء 
كقيم إنسانية راسخة ما زال لها الكثير من الفاعلية والأثر» لا يريد لما 
تبديلاً ولا تحويرًا فتراه يركز على تلك الحوانب» والأمر كما ييدو قد 
انقلب UT,‏ على عقب» والزس غلاب وقد تأت الرياح عا لا تسشتهي 
agi‏ 

فاختلط cs‏ كما یصوره الطیب علی میمید بن صوت (oder‏ 


ووجه بندر شاه وحفيده مريود الجالس عن مين جحده» نسخة أخرى care‏ 
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تتشابمان حي كأنك تنظر إلى أصل واحد. لكن ما إن يستقر بك اليقين 
حي تغرق قي بحر من الضلال"» ويقوم الحفيد بجلد أعمامه الأحد عشر 
(أبناء بندر شاه) وجده ابحالس على العرش يسمع ويرى يبتسم في رضا 
ویشیر ody‏ إذا شاء حن يكف عن الضرب أو یستمر. 

نلمس هذا التغییر الذي حدث في بيئة محافظة ی صوره الطيب في 
"ضوء البیت" کصراع للأجيال إذا یقول سعید صاحب التجر في القرية 
لرفاقه في حلستهم السائية العتادة آمام دکانه: "حکاية غريبة حصلت ما 
عرفنا وا من آخرها آولادنا أصبحوا ضدنا الدارس فتحناه ا بالعرق 
والتعب والجري هنا وهناك طلعت آولاد بقوا یتفاحصوا علينا. البلد 
آتاریها اتلحبطت تحت رجلینا ونحن نايمين نوم العواقي". 

كان ذلك يوم انتصار آولاد بكري على خالهم حجوب. وفوزهم 
عناصب الجمعية التعاونية تولي سعید عشا البايتات» الذي كانوا يلقبونه في 
الماضي بسعيد البوم اقرارا بواقع مستجد "جملة الإيمان البلد حاصل فيها 
خير» البلد ماشية على خير » ويقول عن حجوب الرئيس السابق 
للجمعية» ومن أسماهم بعصابته: "إنتو ناس إما تبقوا حكام» أو تقولوا البلد 
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ومع نيل البلاد استقاما؛ وما حد عليها من أوضاع سياسية وإدارية 
استمع إلى الطيب وهو يقول على لسان الطاهر ود الرواسي في 'ضو 
البيت" ردا على تساؤل محجوب عن صعوبة ایجاد وزارة للطريفي ود 
بكري الذي صعبت عليه حن إدارة الجمعية التعاونية» الى استحوذ عليها 
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مع جماعته في البلدة» بعد أن تمكنوا من إزاحة خاله محجوب عنها يقول 
الطاهر: "أنت تفتكر الحكاية بالكفاءة الوضوع كله أونطة المهم تبقى 
فصيح لسان وقليل إحسان بس كتر من يحيا ويعيش. شوف اللحزب 
القوي أدحل فيه. شي حطب وشي عوازم وشي براطيل شويتين شويتين 
تلقي نفسك بقيت نائب في البرلان بعد داك أرقد قفا". 

ويقول في رده على محيميد: "إذا ما عملون وزير جملة الإيمان أعمل 
عليهم انقلاب".. "وبعدین كما شنو؟ ما حلاص أرقد قفا أي حاحة 
عاوزها اضرب ارس ادحل يا فلان» وامرق يا فلان فلان عينتك مدير 
فلان حکمدار فلان سويتك باشفتش فلان حكايتك بايظة معاي» 
دحلتك السجن. فلان ما توريئ خلقتك فلان حبابكك عشرة. وقتین أمرق 
بالعربية الشفرلیت وسط AL)‏ تمتف: يعيش الطاهر ود الرواسي. يجيا 
الطاهر ود الرواسي. حلاص بقیت حاکم عام . 

ما يشير إليه الطيب the‏ في أدبه» والذي يبدو كأنه وضع طریف 
من نسج خيال قصصي هو ني حقيقة الأمر واقع معاش» نشكو منه اليوم 
لا في سوداننا فحسبء بل في كثير من بلدان عالمنا الثالث» والثاني» ولرعا 
الأول كذلك إلي حد ماء وذلك بحسب ما نشاهد ونرى على شاشات 
التلفزة من حين إلى آخر. 

والطيب شخص ذو حدس دقيق وبصيرة نافذة وكأنه ينظر بعين 
المستقبل. لن أنسى نصحه لي في لندن عام ۰۱۹۷۲ حين استدعيت إلى 
السودان في مهمة رسمية إبان حكم النميري» بدعوى إنشاء مصلحة 


۱۳۸ 


للثقافة ورعاية احلس القومي للآداب والفنون» قال لي يومها: "يا زول 
حذ حذرك من الجماعة ديل. خليك معانا clin‏ أحسن ليك" فقلت له: 
"يا أحي الطيب هذا داعي الوطن» ولابد من الإحابة» ولو ما عملنا لبلدنا 
من سيعمل له". فقال لي بمدوئه المعهود: "غايته أنت طبعا مخير» لكن أنا 
نصحتك وأنت حر". وقد كان.. ما تذكرت نصحه إلا بعد أن وقعت 
الواقعة» وأنا بضيافة الدولة في سجن "كوبر" دون ذنب حنيته» ولمدة ستة 
آشهر وثمانية أيام حسومًاء اليوم فيها معدل سنة ALA‏ ومن هول القهر 
والمذلة والمهانة. 

ظل الطيب» خلال تلك الفترة» وهو نعم الصديق الويي. يسعي 
جاهدًا للافراج عي وفك ضائقي حي تكلل مسعاه بالنبحاح Bet‏ 
للعمل معه في دولة قطر أذكر gh‏ قبل مغادرتي السودان متوجهًا إلى 
الدوحة جاءن من يقول لي من قبل جهة لا آدري كنهها "يازول ما 
تسافر.. الريس مفكر في تعديل وزاري قريب» وعاوز يعملك وزير“ 
فتذكرت نصيحة الطيب لي» وقوله "يفتح الله" على لسان سعود في قصة 
"نخلة على الجدول" فهرولت إلة المطار على عجل والمؤمن لا يلدغ من 
ححر مرتين ما يورده في أدبه من مفارقات عجيبة هي الواقع بعينه» ومن 
يكذب فليجرب وذنبه في عظم رقبته ويا للعجب إذا لا عذر لمن أنذر. 

يقول الطيب لسان الراوي محيميد في "ضو البيت" ردا على 
استفسار صديقه الطاهر ود الرواسي عن آسباب تقاعده البکر: "أحالون 
على التقاعد GY‏ لا أصلي الفجر في الجامع» عندنا في الخرطوم حكومة 


متدينة رئيس الوزراء يصلي الفجر حاضرًاء وی الجامع كل يوم وإذا كنت 
۱۳۹ 


لا تصلي» أو تصلي وحدك في دارك فسيتهمونك بعدم الحماس للحكومة. 
أن تحال على المعاش كرم منهم. 

ثم يستطرد قائلاً: "بعد عام أو عامين أو مسة ستجيئنا حكومة 
مختلفة» لعلها غير متدينة وقد تکون ملحدة. إذا كنت تصلي في دارك أوفي 
الجامع فاٍغم سيحيلونك للتقاعد» بتهمة التواطؤ مع الحكومة السابقة". 

واستمتع إلى دقة وصفه الساحر في موسم الهجرة إلى الشمال وهو 
يقارن ما صار إليه SUI‏ وما Ai‏ بالقارة بأكملها عقب نيل الاستقلال» 
وما أصاب قادتما من تدهور وقصور واهتمام فار غ بالمظهر لا الجوهر. 

یقول الطيب على لسان میمید» ۳ حجوب رفيق صباه ما دار 
في المؤتمر الذي حضره موخرا في موقع ما بإفريقيا: "لن تصدق أن سادة 
إفريقيا cout!‏ ملس الوحوه» أفواههم كأفواه الذئاب» تلمع في أيديهم 
حتم من الحجارة الثمينة» وتوفح نواصيهم برائحة العطرء في أزياء بيضاء 
وزرقای وسوداء وحضراء من الموهير الفاعر والحرير الغالي تتزلق على 
أكتافهم كجلود القطط السيامية» والأحذية تعكس أضواء الشمعدنات 
تصر صريرًا على ال خام". 

ویضیف: "لن یصدق محجوب أنهم تدارسوا تسعة أيام مصير التعلیم 
في افریقیا في (قاعة الاستقلال) ال بينت هذا الغرض و کلفت أكثر 
مليوني جنیه. صرح من الحجر والأسمنت والرخام والزحاج مستديرة 
كاملة الاستدارق وضع تصمیمها في لندن» ردهاتما من رام أبيض 
حلب من إيطالياء وزحاج النوافذ ملون قطع صغيرة مصفوفة عهارة في 
شبكة من حشب التيك» أرضية القاعة مفروشة بسجاجید عجمية فاحرة 


۱۳۰ 


والسقف على شكل قبة مطلية عاء الذهب تتدلي على جوانبها شعدانات 
كل واحد منها بحجم الجمل العظيم". 

هذا وصف لاذع أبدع الطيب في نصه لا dey‏ في حقيقته قيد أغلة 
عن واقع SH‏ يعكس بصدق ما وقع لديناء ولدى الجار My‏ سابع 
حار» إذا الوضع في معظم الأحيان واحد وإن اختلفت السحن والأسماء 
والأعلام إنه واقع لا حيال قصصيء وما أمره من واقع مر معاش» اهتممنا 
فيه بالقشور من دون اللباب أوصلتنا إلى متاهات الضلال والضياع» کدنا 
ينوا ot‏ ننه ننه هويا ار اننا aso SG als‏ نينا ناا 
ندري من نكون. 

أدب الطیب the‏ یتکامل Wel‏ بالبحث عن coll‏ ذات الانسان 
البشرية استحلاء للحقيقة واستخلاصا منها للحکمة» من واقع ادراك 
تحارب الفرد والجماعة في حیاتنا العامة والخاصة. والکاتب البدع SS‏ 
كان أم أنثى قد حظي بتلك النظرة الثاقبة الى تستشف بقراتها الفردية ما 
وراء حجب ابحتمع»» لتصل إلى ما هو صیل وثابت علمّا Ob‏ کل ما هو 
مرئي وملاحظ غير دائم إذ ابحسد سيبلي» والعقل سیهرم ویف» وما 
حولنا ماله إلى الاندثار لا محالة» ولن یبقی على صعيد الحياة الدنیا سوی 
الوعي الدرك في حاضر الذات» والدوام لوجه الحي الذي لا يموت. 

وحقيقة أصالة الفنان الكاتب صاغها جلال العشري في مطلع مقالة 
له بعنوان "زوربا السوداني"» نشرت في کتاب "الطيب صاخ المشار إليه 
نإل تقول "الأديب أي اديه کون Ssh‏ قدا ما تحت 


۲۱ 


ويكون معاصرًا عقدار ما يعبر عن روح عصره. وهاتان القيمتان الأصالة 
والمعاصرة هما الركيزتان اللتان يدور حوهما أدب هذا الأديب الطيب 
صالح". وهو مدخل صادق في تحديد عنصري أصالة ومعاصرة الطیب 
صاخ من حيث إنه أي الطيب the‏ يستند آساسا إلى نبع يدرك» لنهه 
ويلم GU GUL‏ بجميع أبعاده وأحداثه ودقيق ألفاظه ومعانيه نبع ثر ومعين 
لا ينضب هل منه طوال حياة عاشها وظل يعايشها آمد الله في عمره علق 
منها في صميم وجدانه قيم قدعها التليد وزحم حاضرها وأحب أناسها 
حبّا حالصا لا يشوبه غرضء دافعه الانتماء بصدق وإدارك فأحبه كل من 
عرفه إن كان قريبّاء وعلی البعد. آناس» ظل يسعى وهو في الغربة على رد 
الجميل الب 

ومن حانب آخر فهو يستند كذلك إلى دعامة أخرى» قد تکون 
غريبة شیعا ما عن دعامة arty‏ الاو آلفها بعد Of‏ فصول واو 
ربوعهاء وتزود منها بذخيرة حية من علم وبحارب انسانية عبر تاريخها 
وحاضرهاء فواكبها دراسة وعملاً وإبداعًاء مرتكرًا على ما بحوزته مسن 
إرث ثقاتي مخترن وزحم تحضر عالي معاصر اكتسبه بعرق حبينه» ومنعة 
عضده. وجهده الفكري النير. 

وكتابه "موسم الحجرة إلى الشمال" إن ۸ يكن جميع ما كتب من 
قصص وروايات ومقالات وأفكار» يقوم دليلاً واضحًا وبينة کبری على 
نبوغه وعبقريته» نسج مومه بأسلوب ناضج وفرید» عاج به موضوع 


القلق الإنساني الباحث عن تحقيق أقصى ما تطوله النفس البشرية من آمال 


۱۳۲ 


وطموحات» حيث تتجاوز بحد Bl a‏ وبحسب نضج قدراتها وتحربتها 
الفردية» نطاق ثقافتها وبيئتها الحلية» تعبره إلى آفاق بعيدة.. كثيرة 
التحدي متقبة» تكاد لا تستقر على حال فتضارع أهل تلك الآفاقء 
مقتحمة عليهم Ol yl‏ ما ظنوا أنهم وحدهم القادرون عليه» وأن الغير ليس 
بندا هم فأقاموا في وحهه قلاع الكبر والحصون والعزل. 

ثم يتخذ الطيب منحى خاصا بانتقاء ساحة معينة من ساحات التزال 
میداّا درامیّا aS al‏ 'أزلية تدور رحی Ke‏ بین عنصري الد کر والأننی. 
احتارها بعناية فائقة ودقيقة للغاية لیصور فيها روح التب‌این والتمرد 
وانقلاب الأوضاع بعد النصر والقبول» ویدور في الساحة صراع عنیف 
مدمر للطرفین تتداحل في أرجائه الامال والظنون والأشواق والأوهام 
والأكاذيب المختلفة ودقين الرغبات الکبوتة وكسر القیود واحظورات.. 
ساحة الكل فيها هالك. 

يقول مصطفى سعيد عن آن همند» إحدى عليلاته: "كانت 
عكسي تحن إلى مناحات استوائية» وشوس قاسية» وآفاق أرجوانية كنت 
في عينيها رمرًا لكل هذا الحين وأنا حنوب يحن إلى الشمال والصقيع تقول 
في ترى في oe‏ لمح السراب في الصحاري الحارة» وتسمع في صوني 
صرخات الوحوش الكاسرة في الغابات وأقول لها إن أرى في زرقة عينيها 
بحور الشمال البعيدة الي ليس لما سواحل. 

ويستطرد: "وی لندن أدحلتها Gas‏ وكر الأكاذيب الفادحة is‏ 
بنيتها عن عمد. أكذوبة أكذوبة» الصندل والند وريش النعام تماثيل العاج 


۲۳ 


والأبنوس والصور والرسوم لغابات النخل على شطان النيل وقوارب على 
أشرعتها كأجحنة الحمام وشوس تغرب على جبال البحر الأحمر وقوافل 
من SL‏ تخب السير على كثبان الرمل على حدود السیمن أشجار 
التبلدي في كردفان وفتيات عاريات من قبائل الزاندي والنوسيرء والشلك 
حقول الموز والبن في حط الاستواء والعابد القديمة في منطقة النوبة» 
الكتب العربية المزحرفة لأغلفة مكتوبة LLL‏ الکو النمق» السجاحيد 
العحمية والستائر الوردية والمرايا الكبيرة على الجدران والأضواء الملونة في 
الأركان. 

ووصف الطيب che the‏ لما يحمله صدر القادم من الجنوب في 
مسيرته نحو الشمال» وصف دقيق ومعبر يجري في النفس من مجمل 
الک اف Gal. lis‏ فار ت سالا ظله عالق بالذهن» ويتمثل صداه 
السترجع ويتجسد فيما يجمعه ويحمله الهاجر معه من آشیاء طنافس 
وأغراض هي عثابة الرمز الذي کان آو کان» متخیلا لا حقيقة في عالم 
الواقع» ومصطفی سعید في تقديري ما هو الا تشخیص لما هو على 
درحات متفاوتة في نفس کل مناء ألحظ آحزاء منه في شتا كل فرب 
عن وطنه. 

ويقول الطيب بهذا اخصوص في حوار له مع محيي الدين صبحي» 
نشر ضمن کتاب الطیب صالح.. عبقري الرواية العربية الشار إليه آنفا: 
"الشرق والبخور والعطور جرد آوهام" والقد بحاوزنا هذه المرحلة» 
وبدأت مرحلة ارتطام حقيقي وعنیف" و ننا الآن نحطم الأوهام". 


۱۳ 


وتحضري في تلك الناسبة حادثة طريفة حينما كنت أعمل مساعدًا 
للملحق الثقاق بسفارة السودان فق لندن» وقد شحنت من السودان 
صندوقا سحارة سبق أن آشتریتها في نيويورك قبل ذلك بأعوام عند انتهاء 
فترة إقامي في أمريكاء وضعت في داخلها قبل مغادرة al‏ درمان بعض ما 
أستعين به في ديكور شقة استأحرقا لي السفارة .ميدان برامهام جاردنز في 
حي إيرلز مورت» وصدف يوم وصول السحارة أن زارني على موعد كل 
من الصديقين الطيب the‏ والشاعر سيد أحمد الحردلوء للتسامر وطرق 
مواضيع شن أوصلتنا بطبيعة الحال» ونحن في الغربة إلى شخصية مصطفى 
سعيد» وال كان الطيب شن بإطلاقها على كل منا بقدر» كلما لحظ فينا 
ملمحا يشير إلى مصطفى سعيد. 

وحانت من الطيب في تلك الأمسية التفاتة إلى سحارق الحديد 
الضخمة ال تركها الحمالون في وسط الردهة عند مدخل الشقة. فققال 
لي: "شن فيها سحارتك دي يا زول؟" وما كدت أفتحها حي Bt‏ 
موحة من الضحك, شل الآخرين ما إن أطلا على ما فيها من عکش؛ 
وطنافس وبخور» وعطور» ومصنوعات يدوية من أنحاء السودان GMS‏ 
آسهب الطیب سلفا ن وصف مثیل OU‏ "موسم افحرة" فقال بل عنده 
"هذا والله يا زول هو صندوق مصطفی سعید بعینه" وأنا آحاول حاهدا 
نفي التهمة عن نفسي» على اعتبار أن ما حواه صندوقي ما هو الا 
دیکورات شعبية وطنية, لا تقدم ولا توحر AW‏ شیتاء ولا feo‏ ها 


هذا وقد ظل مصطفى سعيد كما يروي الطيب tlie‏ يواصل 
غزواته» غير عابئ .عصیر ضحاياه» إلى أن جاءته يومًا تلك الأشى oI‏ 
أدركت بفطرقا غوره فأغرته عا يطمح إليه حي تحققت من رغبته فيها 
فخانته وأحطت من قدره. وأذلت كبرياءه كانت له .عثابة سوط عذاب 
يؤرق مضحعه دون أن تمنحه ذرة ها كان يتوق إليه. وقد استحكمت 
الحلقات. 

فيقول مصطفى سعيد: "كنرك یادا فاضت فريسة". و تور 
مشيرًا في يأس إلى جين مورس "هذه المرأة هي قدري وفيها هلاكيء 
ولکن الدنیا کلها لا تساوي عندي حبة حردل 3 سبیلها. أنا الغازي 
الذي cle‏ من الجنوب» وهذا هو میدان المعركة الجليدي الذي لن آعود 
منه ناجیاء آنا الملاح القرصان وحين مورس هي ساحل افلاك ولکی لا 
"bul‏ 

بینما تتفنن جين مورس في تعذيبه» وإشعال نار رغبته فيهاء 
واحباطه. وم ترضخ له وهي الزوحة إلا يوم قوي على قتل الرغبة 
الشتعلة بحاهها فق نفسه یومها أقدم علی AS‏ قربان العذابة لیعود آحر 
الأمر إلى بلده» Lyle‏ صفر الیدین ما اکتسب. مافي جعبته سوی 
قصاصات من OL SS‏ عفا عليها الزمن» لیبقی مزارغا عاديا یفلح أرضًا 
في قرية نائية إلى يوم ابتلعه النيل» وم يبق منه سوی ذكري غامضة مغلقا 
علیها ‏ غرفة مظلمة» أورثها من سار على الدرب وعاد. 

یتساءل کثیر من الناس عما إذا كان في قصص الطیب شيء من 
الواقع بحاربه الشخصية, أي قلب الواقع وبلورته إلى خیال. ويسأله سید 


۱۳۹ 


فرغلي مستفسرًا بهذا الخصوص» في حوار أحرا مع الطيب» نشر في كتاب 
"الطيب tle‏ "المشار إليه آنفا قائلا له: "يقال إن شخصية بطلك 
المعروف مصطفى سعيد فيها ملامح كثيرة منك.. فما رأيك؟".. رد عليه 
الطيب قائلا: "لا أظن أن أكتب لأقص للناس قصة حياق» وهي على 
كل حال حياة عادية لا تصلح قصة» أظن أن أحاول أن أعبر عن آراء 
مهما تكن» في قالب فين متعمد» وشخصيات هذه القصص لا صلة للها 
بالواقع إلا بقدر ما يكون الفن Glee‏ للواقع"» ويردف قائلا: "يا ليت لي 
ذكاء مصطفى سعيد وفحولته وإصراره". 
إلى أبعد حدود الطيبة» قنوع غير منافس» لا يطمع فيما في يد الغير» شهم 
كريم Gale‏ الطبع جواد ما بيده يطلقه كالريح المرسلة سعيد في حياته 
الزوحية وقد اقترن بسيدة بريطانية فاضلت رزق منها بثلاث فتيات هن 
قرة cane‏ قد أشرف على السبعين» ولا یزال حفظه الله ULE‏ والعین 
عليه باردة. 
الحجرة إلى الشمال" ألا صلة ها بواقعة الشخصي لا من قريب أوبعيدء 
بل هي حض خيال» Wad ele‏ با على وضع وصراع معين» استلزام 
خلقها ليربط ما بين عالین متباينين» یختلفان أصلاء ویلتقیان lef‏ على 
قدم المساواة. 

آما LY‏ يتعلق بشخصياته الأخرى فهناك كثير من أوجه الشبه يكاد 
أن يصل ها إلى التطابق مع أفراد من أهل قريته في همال السودان» وقد 
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سبق لي أن زرتما خلال النصف الأول من السبعینیات أيام فرض على 
المحرج السينمائي الكويي» خالد الصديق أن أقوم بتمثيل شخصية "الشيخ 
الحنين"» في فيلم "عرس الزین"» وقد أشار الطيب مؤكدًا ذلك في حديثه 
مع محيي الدین صبحي الذي ورد ذکره آنفا إذ تقول الطیب عن اشتخاضة 
في رواية "عرس الزین": "إن مادة الرواية وشخصياتها ساعدتئ على إيجاد 
هذا الاحتفاء .عجتمع أعرفه وعشت فيه» والشخصيات فيه هي أهلي كما 
عرفتهم إل حد کبیر . 

والميزة هنا تکمن فیما بلورة الطیب SUS‏ الشخصیات بإعطائها 
الأدوار الي تناسب آوضاعها في قالب في متماسك ومتوازن. 


dls‏ جانب هذا و SNS‏ هناك ما يمت إلى الطيب بصورة شخصية 
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بحتة» يورده الطيب قي أدبه ضمن نسيج الخيال. أحس معه Lal‏ بأن في 
وجدانه خيال أنثى مبهمق طويلة أبعاد الوحه. كبيرة الأنف» واسعة الفي 
IB Vie‏ یورقه» ولعل قلبه يهفو cad)‏ والله آعلی إذ لحظت أنه كان 
يبدي إعجابه» ولكن دون ملاحقة أو متابعة كلما رأى أنشي کبيرة 
الأنف» كبعض نساء الخليج» وبلاد فارس» والشرق الأوسط والسودان 
يقول في زفرة حري فيها شيء من الشوق هااا ويغض الطرف. 
یستفسره بهذا الخصوص حلال العشري قي حواره الشار الیه سابقاه 
إن كانت حسنة بنت محمود آرملة مصطفی سعید. هي الأنشي الي 
يبحث عنها الطیب صالح في واقع الأمر» أي امرأة سودانية بحتة مثل 
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حسنة» الي احتصها الطيب في وصفه ها عزید من حنان ولوعة وحرقة 
حرمان. 

تکرر وصف الطیب لتلك الانثی ال تستثیر حياله» ويستعذب 
مرآهاء إذ يقول في موسم الهجرة على لسان محيميد وهو يتأمل اللوحة 
الي رسمها مصطفى سعيد لين مورس» ووضعها أعلى المدفأة في الغرفة 
الغلقة الي تركها وأورث ما فيها حیمید: "جين مورس هذه كما رآها 
هو لا كما رأتها آلة التصویر" نظرت إلى الوحه بإعجاب. وجه مستطيل 
لامرأة واسعة العينين حاجباها ينعقدان فوقهماء الأنف عیل إلى الكبر. 
والفم ميل إلى الاتساع والتعبير على الوحه شيء صعب وصفه في كلمات 
تعبير رهيب» محير» الشفتان الرقيقتان کطبقتان WIS‏ تعض Baad‏ والفك 
مائل إلى الأمام في کبریای هل التعبير في العينين غضب أم ابتسام؟ وفة 
شيء شهواني يرف على الوحه كله. هذه هي إذن العنقاء الي افترست 
الغول". 

ذاك وصف رسام مصور ساحر يستشف من خلال معالم الوحه 
دفين النفس البشرية» وما تثيره وتوحي به من أفكار ورغبات» تنرك في 
النفس على صفحة الوجدان أثرًا Vic AIS‏ يشفي منه صاحبه ولا 
يندمل. 

وفي موقع آخرء في كتاب آخر يرد وصف لتلك BY‏ إذ يقول 
الطيب على لسان الراوي في قصة "هكذا يا سادق": "هذه الفتاة لم تبتسم 
لي؟" لأنئ أحني» لأن أنفها كبير وفمها واسع وعينيها زرقاوان؟ fal‏ هذا 
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البلد يحبون المرأة دقيقة الأنف صغيرة الفم» دعجاء العينين" ويسترسل 
رال هي اک ری ها هو میا EES‏ 
جیلا .." و "رأيت فمًا واسغاو مضی على هذا عامان» وما زال الجرح 
ينفر قي قلبي» ولا تزال تتراءى لي عند منعطف كل طريق هذه المرأة..". 

سألته هدى الحسيي في حوارها معه» المشار إليه آنفا عن ماهية 
أفكاره الخفية» فرد عليها الطيب بقوله: "سيمضي زمن طويل قبل أن 
أبوح le‏ هنالك أسرار ۸ أدركها بعد» وعملية الاكتشاف هي في الواقع 
إدراك الأشياء الموجودة ونحن لا نعرف UST‏ حفية". 

ولقد مضي بالفعل زمن طويل» وقد بدأ الطيب» والقلب في حال 
صفاء برفع الأستار» والبوح بدا ما أورده من رؤى في "الرحل 
القبرصي '» وما سيتلوه» إن شاء ربي» ومح الزمان» كثير وكبير. ويعجبئي 
قوله على لسان أحد أشخاصه. ولعله الطاهر ود الرواسي» في موقع ما من 
مدي العمر. 


موسم الهجرة إلى الشمال 


أحمد عبد العطي حجازي 


لا يفصل بيني وبين الطيب صاخ في العمر الا ست 
سنوات. هو ولد في آخر العشرینیات. وأنا ولدت في 
منتصف الثلائینیات» فنحن شقيقان في جيل واحد. هو من 
بواكيره Lily‏ من خواتيمه, ومع هذا فقد تأخر لقاژنا الأول 
فلم يتم إلا في أوائل الغمانينيات في باريس التي قدم إليها 
من إحدى إمارات الخليج» حيث كان يشغل منصبا 
مرموقاء ليعمل في منظمة الیونیسکو في الوقت الذي كنت 

أعمل فيه في جامعة باريس. 
ولست أذكر أين التقينا أول مرة» والظاهر أن اللقاء الأول كان 
ciple‏ فلم یلبث أن غامت صورته في نفسي» واحتلطت بصور اللقاءات 
الي تتالت بعده بصحبة أصدقاء آخرين» منهم أحمد البديئ» وعبد الرشيد 
الصادق» وماد dle‏ ومحمد بن عيسى» وتحولت إلى جلسات وسهرات 
طويلة انعقد بعضها في عدد من المقاهي» وبعضها في منزله أو مزلي 
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آومنازل الآخرين» إذ كانت تتخذ في أحيان أحرى طابع الزيارات 
العائلية. 


ومن المنطقي أن تكون هجرة الطيب صال المبكرة إلى انحلتسرا 
للدراسة» ومن ثم للعمل في هيئة الإذاعة البريطانية» سببًا لتأحر هذا اللقاء 
الذي ۸ يتحقق إلا بعد أن اضطررت أنا كذلك للهجرة إلى فرنسا غير أن 
البعد Bad‏ ليس هو السبب الوحید. أو أقول بعبارة أوضح إنه لم يكن 
جغرافيًا فحسبء بل كان بُعدًا نفسیّا شكلته الظروف السياسية الي 
سادت مصر والبلاد العربية الأخرى في الستينيات» والخصومات العنيفة 
الى شبت بينها وبين الدول الغربية» لاسيما بريطانيا وقد باعدت هذه 
الخصومات بیننا وبين زملائنا من GUS‏ العرب الذین فذر في آن يقيموا 
ويعملوا في أوروبا الغربية خلال تلك السنوات. هذا البعد النفسي هو 
الذي حال coe‏ وبين قراءة الأعمال الأولى للطيب By tbe‏ مقدمتها 
روايته البديعة "موسم الهجرة إلى الشمال" إذ شرت أولاً عام ١535‏ في 
de‏ "حوار" الق صدرت في بيروت» وشاع في أوساط المثقفين المصريين 
والعرب أن جهات أمريكية WE‏ وتستخدمها. وقد كنت أنا شخصيًا من 
بين الذين قاطعوها واتخذوا منها موقفا سلبيًا إن ۸ أقل عدائيًا أدى إلى 


منعها من دخول مصر قبل أن تتوقف عن الصدور. 


الحديثة كلهاء بداية من إرهاصاقا في النصف الأخير من القرن الثامن عشر 
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على أيدي الشبراوي» والزييدي» والحبرت» والعطارء وتلاميذهم By‏ 
القدمة منهم رفاعة رافع الطهطاويء إلى أن دحلت مرحلة النضحج 
والابداع خلال النصف الأول من القرن العشرين على أيدي محمد عبده 
وشوقي» وطه حسين» والعقاد. وتوفيق احکيم وسلامة موسی» 
ومصطفي مشرفة وسید درويش» ومحمود مختار. 

كما كان لابد لمسألة الشرق والغرب أن تنعکس على شعري بطرق 
ا حصوصا بعد أن آصبحت ترهته إلى اللغعات 
الأوروبية مسألة مطروحة فما الذي يبقى من الأدب عامة ومن الشعر 
حاصة |ذا تفلت من لغته abel‏ ودعل ق لغة آحری؟ رهل تتمشل 
حصائص الفن الي تعرف با شخصیته وملاه الى تنميه وتنسبه إلى 
ثقافة أمة بالذات. هل تتمثل هذه الخصائص ف معانیه» al‏ تتمشل في 
لغته قبل أي شيء آخر؟ أريد أن أقول إن أكثر من دافع في تلك المرحلة 
- أواخر السبعينيات - كان یدفعق إلى قراءة "موسم الهجرة إلى الشمال" 
ولقد قرأت الرواية» فكانت بالنسبة لي مفاجأة. 

الطيب صاخ كاتب عربي وسوداني بالذات. و موسم الهجرة إلى 
الشمال" هي محاولته الأولى أو الثانية في فن الرواية. والرواية فن حديث 
في الآداب الإنسانية بصفة عامة» LAY‏ فن لمدينة أو الطبقة 
الوسطي الى ۸ تظهر على مسرح التاريخ إلا منذ قرنين. فالطيب 
صالح بأدواته By yg ll‏ والمكتسبة من ثقافته القومية خاصة والأجنبية 
عامة» كاتب مبتدئ محدود القدرات» لكنه فاحأنا في "موسم الهجرة 


ال ال بعل مكل 
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كان هذا هو انطباعي الذي بقي في نفسي طيلة السنوات العشرين 
الماضية» وان كانت الرواية نفسهاء أحداثها وشخصياتا» قد ارت 
شعاعا من ذاكري» وتبددت ULE‏ حن وحدت نفسي محتاحًا إلى إعادة 
قراءتاء لأفهم سر افتناني بماء هذا الافتنان المقيم. في هذه 
المراحعة الى قمت با للرواية خلال الأيام الماضية. 


لم أكن أقرأ للاستمتاع كنت أريد أن أفهم انفعالي Wig‏ النص» 
of,‏ أفسّره وأبرّره وأكشف عن حياة النص الداحلية» لأرى كيف تعمل 
آحهزته منفردة» وكيف تعمل في تكامل وانتظام» ليس لأ مطالب بمذا 
الكشف» فأنا لست ناقدا» وإنما وحدت نفسي آمام عمل عع القاریا 
بقدر ما يحاول الافلات منه» كأنه الغانية الي تريك شيئًا وتخفي عنك 
أشياء. وغذا لم تكن Geel Re ela ws Gelb‏ 
للوصول إلى النهاية. 

وإنغا كنت أتريث وأتلكأء وأتصنع اللامبالاة» وأقرأ الصفحة مرات» 
وأعود إلى البداية من حدید أتذكر واقعه أو أستعيد عبارة أو تشبيهاء 
أوأتصور شخصية» ثم أحد نفسي محتاجًا لأكرر هذا مرات لأتمثل الرواية 
في تركيبها اي أو في حركتها المنتظمة المنسجمة:؛ كأنما هي أسرة يلتئم 
أفرادها ويفترقون أومنظومة من الكواكب والأقمار تدور كلها حول 
كوكب أصلي» ويدور كل منها حول نفسه فيشرق ويغرب» ويقتترب 
منا ويبتعد عنا hie‏ بالسافات الي تفصله عن أشقائه» وفيا في الوقت 
ذاته للقرابة الحميمة الي تشله إليهم. 
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إا رواية مزدحمة بالمعاني والدلالات والمقابلات» المقابلة أو المطابقة 
coll‏ الذي يقال عنه في الموسيقى (CONTREPOINT‏ وهو وحود 
حط ی أو أكثر في موازاة اللحن الأساسي يصاحبه آفقیا؛ ويتآلف معه 
thie‏ عساره المنفصل وإيقاعه الخاص» فالرواية من حيث الشكل مغرية 
بقراءة متأنية. 

وهي كذلك من حيث الوضوع. UY‏ حلقة من سلسلة الأعمال 
الروائية الي تدور حول مسألة الشرق والغرب» الي نظر إليها المؤلف من 
زاويته الخاصة» فوجدها مسألة الجنوب والشمال ورعا نظر ایض إلي 
عنوان رواية بحيب محفوظ السمان والخريف" الي تدور حول موضوع 
آخرء لكن الاستعارة في العنوانين واحدة» وهي مستوحاة من هجرة طيور 
الشمال إلى جنوب البحر التوسط وهذا ما يشير إليه عنوان بحيب محفوظ 
وقد ذهب الطيب tle‏ إلى العکس. فجعل طيور الجنوب» وهو واحد 
منهاء قاحر إلى الشمال. 

غر آن الخلاف بسیط ومسألة Syl‏ والشمال تتضمن مسأة 
الشرق والغرب الي يشير إليها عنوان توفیق الحكيم الذي سبق الجميع إلى 
استعارة الطيور الهاجرة في روايته 'عصفور من الشرق" وسواء أكانت 
المسألة شرقا وغربًا أم Up‏ وشالا فهي في الحالين علاقتنا بالحضارة 
الأوروبية ال أعتبرها مادة التشكيل الأولى في الرواية العربية أو عنصرها 
الخالق المصور. فالرواية فن أوروبي غربي لا بطبيعتهاء فا حياة الإنسانية لا 


تعرف الطبائع الثابتة أو العقليات المتمايزة» وإنما بوصفها شكلا ol‏ تاريخ 
يرتبط بتاريخ احتمعات الغربية المتقدمة. 

فإذا كان تاريخنا الحديث يبدأ من بداية سعينا للحاق بامختمعات 
الأوروبية» فالدعوة لكتابة القصة والرواية كانت في جوهرها دعوة 
للاتصال بأوروبا والاقتباس من الحضارة الأوروبية» والنجاح الذي حققه 
الرو ائیون العرب وجه من وجوه النجاح الذي حققناه في دحول العصور 
الحديثة Gy‏ هذا يقول إبراهيم الصري» وکان من أكثر الکتاب الصریین 
ale‏ دا القن نذا کال الارروبرن قل بداوا بق صهن ابر كاي 
el oly‏ فقد بدآنا نحن بقصص آلف ليلة» ولکنهم تقدموا وتحضروا 
وتثقفوا وتخلفنا نحن في الطريق» ولا اهتدوا إلى أسرار العلم تبدلت نظرقم 
إلى القصة وأودعوها الروح العلمية أي ملاحظة الواقع وتصويره وتحليله» 
وهذه الروح العلمية الممثلة في مجموع الجهود الثقافية الي قامت ما 
آورو باه وال يضطلع ها اليوم معظم أدبائناء آحذة قي تبديل نظرقم إلى 
الأدب عامة» ولسوف تمكنهم» ولا شك من ابتداع فن قصصي مصري 

من هنا احتل موضوع الشرق والغرب في الرواية العربية OLS‏ 
الذي احتله الدیح في القصيدة العربية الكلاسيكية» كما وضع نظریتها ابن 
قتيبة في کتابه الشعر والشعراء" ون كان بين الوضوعین فرق شاسع. 
فالقصيدة الكلاسيكية عامة وقصيدة الدیح خاصة تتغتي بقیم وأعراف 
ثابتة تعبر عنها بصيغ وتقالید ثابتق آما الرواية فهي تعبیر عن الروح 
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الفردية الى تميز الطبقة الوسطي وتميز ثقافتها» وهي بالتالي شكل أدبي 
مغامر يرفض النضو ع للتقاليد ويبحث عن التفرد. إلا أن الشعر بطبيعته 
هو فن التكثيف والتجريد والتعمیم آما الرواية» والنثر عامة» فهي الفن 
الذي يحفل بالتفاصيل والحزئيات والملامح المحددة والشخصيات الفردية. 
فإذا كان هناك موضوع بالذات قد فرض نفسه على الرواية العربية» 
وهو موضوع الشرق والغرب» فهو یعاج في كل رواية معاللجة خاصة 
ars Ga,‏ فد اليه gow‏ کا أن نحاحه في كتابة 
روايته يتوقف على تحرره من أي تصور تقليدي وتحاوزه لأي كتابة نمطية. 
ومقابلة الشرق بالغرب أو الغرب بالشرق في الرواية العربية ليست 
مقابلة بين مكانين أو جهتين من الجهات الأربع» وإنما هي مقابلة بين 
تاريخين أو طورين من أطوار التقدم أو شرطين من شروط قيام الحضارة 
وبناء الشخصية. من هنا كان عنوان كتاب محمد المويلحي 'حديث 
عيسى بن هشام أو فترة من الزمن" الذي يعد إرهاصًا في الرواية العربية 
الحديثة. فهو رحلة قي العصور الحديثة يقوم با دفين ينهض من مدفنه 
متخحدًا الكاتب الراوي دليلاً يقوده في شوارع القاهرة المعاصرة وشوارع 
باريس» كأنه الشاعر الروماني فرحيل يقود دان في طرق العالم الآحر 
رحلة تعاكس الأولى في كل شيء. فبطل "الكوميديا الاهية" شاعر من 
أبناء الدنيا يرحل في الآخرة يقوده شاعر من أبناء الخلود» أما المنيكلي باشا 
بطل رواية الويلحي» فدفين يرحل في الدنيا أو يعود إليها OY cle‏ الدنيا 
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أصبحت هم القارئ الحديث» كما كانت الأخرى قم أبناء العصور 
الوسطي. 

الرواية إذا فن علماني في مقابل الملحمة الى ارتبطت بالثفافة الدينية. 
ولیس غریبّا OF‏ يبدا السرح العري احدیث بقصة مشابة لقصة الويلحي 
التي ینهض فيها Jol”‏ الکهف" من نومهم الذي استمر آکثر من ثلاثة 
فرود. 

نستطیع إذا آن نعتبر "موسم امجرة إلى الشمال" تسیا ELIS‏ 
العلاقة التوترة Ley‏ وبين الغرب. هذا التوتر الذي عکن التغلب عليه عند 
بعض الروائیین من خلال الاتصال الثقاتي أو بانتصار النوازع الان‌سانية 
as‏ كاي شام ر ملاعلب عليه عة الیش الاش لأن 
الشرق شرق والغرب غرب. آولان تاريخ العلاقة بینهما هو تاريخ العنف 
الدموي الذي لا ينتهي إلا Ob‏ یقهر أحدهما الآحر» كما نری في "موسم 
الحجرة إلي الشمال ". 

تبدأ رواية الطیب the‏ بداية هادئق لکنه امدوء الذي يسبق 
العاصفة. فقد عاد الراوي من بعثتته في لندن» حيث درس الشعر 
الابحليزي» ونال درجة الدكتوراه» ووحد كل شيء على حاله في قريته 
الي تركها في أحضان النيل جنوب الخرطوم» الأهل» والشمس والنهرء 
وشجرة الطلح» والح الذي اقترب من التسعين برائحته الغريبة ال هي 
خليط من رائحة الضريح الكبير في القبرة ورائحة الطفل الرضيع. وصديق 
الطفولة محجوب المزارع. والشيخ طه ود الريس صديق جده الذي بلغ 
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السبعين» وتزوج هس نساءء وصار لأحفاده أولاد» وما زال قوي الحمة 
يبحث عن أرملة أو ثيب وبنت بجحذوب» وهي امرأة طويلة تقارب 
السبعين ولا تزال فيها بقايا جمال» وكانت تدخن السجائر وتشرب الخمر 
وتحلف بالطلاق» KIS‏ رحل فيتسابق الرحال والنساء لسماع حديثها لما 
فيه من جرأة وعدم تحرّج هؤلاء وسواهم من أهل القرية توافدوا يرحبون 
بالابن العائد» ويسألونه عن أوروبا والأوروبيين: هل المعيشة غالية أم 
تس وهمل اللساء حقّا سافرات برقصن علانية فينم الرجال؟ 
فیقول طم: إن الأوروبيين» إذا استثنينا فوارق ضغيلة» مثلهم LAE‏ 
یتزوحون ویربون أولادهم بحسب التقاليد والأصول» وهم أخلاق حسنة» 
وهم جما قوم طيبون فتقول بنت بحذوب ضاحكة: حفنا أن تعود إلينا 
بنصرانية غلفاء! لكن الراوي يرى بين مستقبليه رجلا لم يعرفه ربعة:؛ في 
نحو الخمسين» ليست له لحية» وشاربه أصغر Sul‏ من شوارب الرحال في 
البلد" رحل وسيم ويسأل الراوي والده عنه فيجيبه: هذا مصطفىء 
غريب جاء منذ خمسة أعوام. اشترى مزرعة وبی Ee‏ وتروج حسنة 
بنت محمود. رجحل في حاله» لا یعرف الناس عنه إلا القليل. 

هذا هو مصطفى سعيد» رسول العاصفة» وبطل الرواية أو بطلها 
الاح أو بطل الرواية الأحرى» ف"موسم الحجرة إلى الشمال" روايتان 
أو حكايتان في رواية واحدة. وقد بدأت الرواية بحكاية الراوي الي ما 
كادت تبدأ حن انقطعت فجأة» لتبدأ حكاية هذا الغريب المهاحر الذي 
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أثار فضول الراوي» وحمله وحملنا معه إلى تاريخه الضبابي البعيد» ننقب في 
اوزاف E‏ ذكزياتة الألهة لاس 

إنه رحل غامض حي بالنسبة إلى نفسه لا يعرف عن أبيه الذي 
مات قبل أن يولد إلا أنه كان يتاحر في الابل و يكن له إخوة» فعاش 
وحیذا يتيمًا في ضواحي الخرطوم مع ad‏ كانت بعيدة عنه كامرأة 
غريبة: "حين أرحع بذاكرق أراها بوضوح شفتاها الرقيقتان مطبقتان في 
حزم» وعلی وحهها شيء مثل القناعلا آدري قناع كثيف كان وحهها 
صفحة بحر لم نکن نتحدث کثیرا و کنت ولعلك تعجب؛ أحس احساسا 
ab Wis‏ حرء ob‏ لیس at‏ مخلوق UT‏ أو ما يربطئ کالوتد إلى بقعة معينة 
ومحيط معين". 

هذا استجاب للرجل الذي جاء على فرّس في زي رمي والقبعة 
على رأسه» يعرض عليه أن يذهب معه إلى المدرسة. ففي ذلك الوقت - 
أوائل القرن العشرين - كانت سلطات الاحتلال البريطان في حاجة إلى 
موظفين متعلمين من أهل البلاد الذين كانوا يسيئون الظن في هذه 
السلطات Gy‏ مدارسهاء فلا يستجيبون لمثل هذه العروض لكن مصطفى 
سعيد كان يشعر بأنه حرء رغم أنه كان طفلاً ولا يزال» فقرر أن بعضي 
مع الرحل الذي أردفه على الفرّس خلفه وكان قراره هذا أول حطوة 
یخطوها في الطريق الى gery‏ لنفسه. 

كانت له مقدرة عجيبة على الحفظ والاستيعاب والفهم فطوی 
سنوات الدراسة الأولى قي الخرطوم» وأصبح يتحدث الإنحليزية بطلاقة 


۱۵۰ 


أهّلته للحصول على منحة واصل Le‏ دراسته الثانوية في القاهرة» ثم حصل 
على منحة أخرى لیکمل دراسته في جامعة لندن» آحر محطة في طريقه إلى 
الشمال حیت انعقدت خیوط lo‏ 

رجل بلا تاريخ كأنه فكرة بحردة بقدر ما هو شخصية مفعمة BLA‏ 
قوية صاخبة. ل یر coll‏ ولا تربطه صلة بأمه» ولا إخوة له» ولا ذكريات 
تشده إلى مسقط رأسه» ولا منزل له في الخرطوم» ولا أصدقاء. وها هو 
دون العشرین» شاب وسيم متوقد الذهن» يدرس الاقتصاد السياسي في 
حامعة أكسفورد» ثم يتخرّج ليعين Vole‏ في جامعة لندن» وهو في الرابعة 
والعشرين. 


ليس مصطفى سعيد وطیّا متعصبًاء ولا ثوريًا متطرفاء بل هو رجل 
منکب على عمله» ينهل من ثقافة GAY‏ وينغمس في ble‏ يتردد على 
حانات تشلسي» وأندية هامبستد» ومنتديات بلومزبري يقرأ الشعر 
الإنخليزي ويتحدث في الدين والفلسفة» وينقد الرسم ويتكلم في 
روحانيات الشرق. يفعل كل شيء حى يدخل المرأة في فراشه ثم يسير 
إلى صيد آخر. 

لقد جحلب إلى فراشة فتيات من حيش اضلاص وجمعيات 
الکویکرزء وجتمعات الفابیین كان ینتظر أن یجتمح تحني الا چے ان 
أوالعمال» آواحافظین, أو الشیوعیین لیسرج بعيره ویذهب لیلتقط رزقه 
من بين الناضلات التحمسات! 


في قاعة المحكمة الكبرى في لندن» حيث وقف متهمّا بقتل زوجته 
حين مورس» واجهه الادّعاء بأنه في الفترة بين أكتوبر ۲۲ وفبراير ۱۹۲۳ 
كان يعيش مع مس فتيات في وقت واحدء وكان يعد كلا منهن 
بالزواج» وينتحل مع كل منهن اسما زائقاء فهو حسن» وتشارلز» وأمين» 
Sila ng‏ كان شك و گرا 
الذي بقي له من شخصيته القومية الا اسه ولونه؟ أو كأن نفيه فده 
الشخصية هو الثمن الذي يجب أن يدفعه لتقوم العلاقة بينه والنساء 
الابحلیزیات. وهو شرط حاول آن بجعله متبادلا ويطبقه على الطرف 
الاح فکان يحب من بعض عشیقاته أن یتقمصن معه دور شهرزاد» 
يركعن أمامه» ویغسلن أقدامه» ویرضین Ob‏ یعاملهن معاملة السید العربي 
«till‏ طرعه وجواريه. 

لکن مصطفی سعید لم حب أيّا من عشیقاته لأنه كان یعلم علم 
اليقين أنه قادم من عالم آحر» Oly‏ بينه وبینهن عصورا من العنف الذي 
صنعه الأوروبیون بینه وبینهن الستعمرون والغزاة الرومان» وال صلیبیون» 
والإبحليز» والفرنسیون الذین اغتصبوا ثروات الشرق» ودمروا حضارته. 

كان مضطفی سعید اذا oy Gye‏ عالین: اطتوب الفق ded‏ 
دمه» والشمال الذي عارس فيه حیاته. 


ولقد أعلن هذا التمزق عن نفسه بعنف صارخ يوم و حت 


مورس» وهی BEM‏ الوحيدة coll‏ أحبهاء وهی af Ll Coast‏ الوحيدة .الى achat‏ 
واحتقرته ورفضت OF‏ تستجيب لإغراءاته» حن إذا أمعن في مطاردها 


۱۰ 


طلبت منه أن یتزوجها فتزوجهاء لكنها Clb‏ تتهرب منه» ثم أصبح يشك 
فيها. فواحههاء وإذا بما تقول له: افرض أن أحونك! قال إنه سيقتلها 
قالت وهي تبتسم ساحرة: أنت فقط تقول لكنك لن تفعل! 

وتمضي حياتهما على هذه الوتيرة حى يعود إلى ajo‏ ذات مساء 
بارد داكن مکفهر فيجدها في السرير مستلقية عارية وعلى وحهها شيء 
من الحزن» في حالة تأهب عظيم. 

جلس على حافة السرير ونظر في عينيها فنظرت في عينيه» وإذا هي 
لأول مرة مسلوبة الإرادة تتحرك بحسب مشيئته. رفع افنجر ببطء 
فتابعت حذة بنظراقاء واتسعت حدقاها بخليط من الدهمشة واضوف 
والشبق ثم أمسكت الخنجر وقبلته بلهفة» وتأوهلت وقالت: أرحوك أنا 
مستعدة الآن وضع De‏ الخنجر بين فمديهاء وشبكت هي رجليها حول 
ظهره ضغط ببطء حي غاب كله في صدرهاء وأحسّ بدمها الحار يتفجرء 
وهي تصرخ متوسلة: تعال معي! "وقالت لي: أحبك» فصدّقتها. وقلت 
:U‏ حبك و کنت ee‏ المرأة الوحيدة الق أحبهاء قتلهاء لكنه سيدفع 
الثمن» لا في هذه احاکمة ال استطاع فیها احامون والشهود أن ینقذوه 
من حبل المشنقة» بل في السودان بعد أن يقضي في السجن سبع سنوات؛ 
ثم يغادره لیتشرد في أصقاع الأرض» وأخيرًا يعود إلى بلاده یبحث عن 
مكان ينسى فيه ماضيه» فيشدّه قدره إلى تلك القرية الي رأينا أهلها قي 
أول الرواية يستقبلون ابنهم العائد من إنحلتراء وبينهم هذا الرجل الغريب 
مصطفى سعيد الذي يثير فضول الراوي» فيظل يطارده حن يعرف 


۱۰۳ 


حقيقته وفجأة» في ليلة قائظة من ليالي يوليو» وقد فاض النيل يرتفع 
الصراخ من بيت مصطفى سعيد الذي احتفى فلم يعثر له على أثر. لقد 
مات غريقا أو منتحرًا بعد أن ترك مع زوجته الجميلة وصية يكلف فيها 
الراوي بأن يقوم بعده على تربية ولديه. 


هنا يستأنف الراوی حکایته الى توقفت بعد البداية بقل » لیقدم لنا 
مصطفى سعيد وحكايته المثيرة وكان الراوي قد تسلم وظيفقه في وزارة 
ارقي وا بك تسا Gate sl‏ اتنا لفون يوون املكف وت 
وصية الرحل الذي ائتمنه على أسرته ویفاحاً بالشيخ ود. الريس يتقدم 
للزواج من حسنة أرملة مصطفى سعيد الي ترفض بإصرار» وتطلب من 
الراوي الوصي أن ينقذها من هذا الزواج الذي سيرغمها أهلها على 
قبوله» Ob‏ يعقد عليها هو لكنه لا يفعل لأنه متروج بالفعل» فيتم الزواج 
الذي ينتهي .مأساة عنيفة. فقد Clb‏ حسنة تقاوم الشيخ الزواج الذي 
استبد به امیاج رغم شیخوخته حى مزق حسدها العاري عخالب هه 
وافمالت هي Cad‏ على حسده فمزقته بالسکین. 

وهنا فقط نکتشف أن الراوي قد وقع في غرام الأرملة الضحية فقد 
نزل عليه النباً نزول الصاعقة» وها هو لا جد الا النيل یطفیء فيه حزنه 
وغضبه» حي یتوقف ف النتصف بين الضفتین لا يدري إلى آیهما یتحه 
إلى الجنوب ef‏ إلى الشمال؟! 


pyr اعتقادي أن الراوي ليس إلا الوحه الکشوف لمصطفى‎ Gy 
الرواية أكثر من دليل على‎ Gy كما أن هذا هو الوجه المستور للراوي»‎ 
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ctl‏ فهما يتبادلان الظهور على مسرح الأحداث وقد هاجر كل منهما 
إلى الشمال وعاد» وأحب كل منهما المرأة ذاتها وانتهيا Lee‏ في النيل كل 
على طريقته. 


وقد رسم الطيب the‏ بطله في رحلین» وحعل روايته حكايتين 
لیسلط aot‏ علی Co‏ وضعل الأول عافن call‏ رودا 
ويثير انفعالاتنا» ويرضي حاجاتنا للمتعة .ما نقرأ ونتخيل ونتوقع. فإذا كان 
الرحلان مع هذا مختلفين بعض الشيء فهذا شرط من شروط البناء احکم 
الذي يزداد جمالاً وصلابة بتعدّد الاحتمالات ووجاهتها كلها في الوقفت 
ذاته. 

ورعا رأينا بالثل أن الجنوب والشمال في هذه الرواية وحهان لحقيقة 
واحدة. فالانحلیز كما قال الراوي "مثلنا OE‏ یتزوحون ويربون آولادهی 
وهم عمومًا قوم طيّبون". وإذا كانت جين مورس - وهي ترمز في نظر 
البعض إلى أوروبا - قد قتلت بيد مصطفى سعيد الذي يرمز إلى الجنوب» 
فهي المرأة الوحيدة ال أحبهاء فان كان قد تزوج بعدها حسنة بنت 
co pat‏ فقد لقنها ما تعلمه ق الشمال» وهو آلا تساق الرأة کأا دابة MY‏ 
فراش رجحل لا تحبه. 

الجنوب والشمال» أو الشرق والغرب في هذه الرواية يختلفان عنهما 
في كثير من الأعمال الق عالجت هذا الوضوع من قبل إن الواجهة هنا 
شاملة عنيفة» والتناقض مع ذلك ليس جوهريًا! 


والعنف الذي بحده في الرواية ليس برد فعل» وإنما هو فكر قبل أي 
شيء آخر ونحن نعلم أن الطيب the‏ كتب "موسم الهجرة إلى الشمال" 
وهو يقيم في إنحلترا في أوائل الستینیات» أي في الوقت الذي ازدهرت فيه 
فكرة الزنوحة» بوجهیها GUE‏ والسياسي على أيدي ليوبولد سنجورء 
وإعي سیزار» وفرانز فانون وسواهم من الشعراء والفکرین والزعماء 
الافارقة. ف تلك السنوات كانت الثورة امحزائرية قد انتصرت وامتد 
تأثيرها إلى إفريقيا كلهاء وتشگل في الوقت ذاته حزب "النمر الأسود" في 
الولايات المتحدة وكان عالم النفس وفلم رايش النشق على فرويد يدعو 
إل التحرر ceed‏ وکان الفیلسوف هربرت مارکوز ي الولایات 
التحدة ينقد نظام الزواج» ویعلن ‏ کتابه "العشق والحضارة" أن الکبت 
ابلنسي صورة من صور القهر السياسي» ویدعو الشباب إلى مقاومته» لأنه 
إن كان قد أدى في العصور الاضية إلى التسامي بالغريزة ولفراغ الطاقة 
الجنسية في اللشاط الأدبي والفئ» فالتحرر الآن ضرورة لصنع احضارق 
والا فالکبت یود الانفجار! 


في رواية الطیب صا إذا بطلان رئیسیان: الراوي» ومصطفی سعید 
ومع أن مشاركة الراوي في الأحداث بنفسه حدودق ویکاد دوره في 
الرواية يكون مقصورا على حل لغز مصطفی سعيد واقتفاء آناره 
والکشف عن حقیقته مع هذا فالراوي لیس قلیل الأهمية في الرواية» بل 
هو بطلها الآخر إلى حانب البطل الأول أو أنهما في الحقيقة وحهعان 
لرحل واحد. 


ونحن قد نمل شخصية الراوي الذي یقص علينا القصة» ويروي 
أحدائها ویصف آبطاهاء معتقدین ail‏ لیس الا ناقلا مستطفلا gf‏ شاهدا 
محايدًا واحقيقة ليست کذلك فالبون شاسع بين أن تقف آمام القاضي 
لتدلي بأقوالك في واقعة حقيقيق وأن تلعب هذا الدور في رواية. 

أنت أمام القاضي مطالب ob‏ تکون صادقاء وألا تقدّم إلا الحقيقة 
احردة من الحوي والميل. أما قي الرواية فأنت تدشیم عالما من عناصر شیی 
ومواد مختلفة» بعضها مما رأيت وجمعت» وبعضها ما تتخیله. أو pees‏ 
وقوعه» أو تتمناه وف هذا كله تقدّم نفسك» aay‏ عن آفکارك 
وعواطفك» بطريقة مباشرة أو غير مباشرة» وعلى نحو مؤثر تريد به أن 
تدحل القارئ celle‏ ليشاركك عواطفك» ويحكم من وجهة نظرك على 
الأشخاص والأفعال والأقوال هناك فرق هائل بين التقرير الذي كتبه 
ضابط المباحث أو وكيل النائب العام عن سعيد مهران بطل "اللص 
والکلاب" وبين ما كتبه بحيب محفوظ عن هذه الشخصية. 

قد نظن أن الراوي هو الکاتب. فما دامت "موسم امجرة إلى 
الشمال" ods fag‏ الجملة "عدت إلى أهلى يا سادق بعد غيبة طويلة"» 
فالتحدث أوالراوي ليس إلا صديقنا الطيب tlie‏ وليست الرواية 
بالتالي» أي رواية» إلا سيرة ذاتية» حن لو لم يستخدم الكاتب ضمير 
المتكلم» وحى لو انسحب من مسرح الأحداث انسحابًا AG‏ قد نظن أن 
الراوي هو الكاتب. فما دامت "موسم الهجرة إلى الشمال" تبدأ هذه 
الجملة "عدت إلى أهلى يا Gol‏ بعد غيبة طویلة" فالمتحدث أو الراوي 


۱۰۷ 


ليس إلا صديقنا الطيب صالح؛ وليست الرواية بالتالي» أي رواية» الا سيرة 
ذاتية» حي لو لم يستخدم الكاتب ضمير التکلم» وحن لو انسحب من 
مسرح الأحداث انسحابًا تامّاء وقدّم ما يجري كأنه بجرد عين سحرية 
نعاين من خلاضا الأحداث» ونری الأبطال ونسمعهم ونتبع حرکتهم من 
البداية إلى النهاية. 

وف موسم الحجرة إلى الشمال" ما يغري Ob‏ نظن هذا الطن 
فالراوي شاب سودان» في الثلاثين من عمره أو تحاوزها بسنوات أكمل 
دراسته في cl él‏ وحصل على الدكتوراه في الشعر الإنحليزي» وهو ذاته 
شاعر ينظم بالعربية وعاد من إبحلترا ليشغل وظيفة قي وزارة العارف 
السودانية وهذه صفات ومؤهلات قريبة ما نعرفه عن الطيب (tlie‏ 
حصوصا في الفترة الى كتب فيها روايته في أواسط الستينيات. 

آنذاك AF‏ الطيب دراسته في "كنجز کولدج" بجامعة لندن وكان 
في حوالى الخامسة والثلاثين من عمره» وكان قد بدأ طريقه في كتابة 
الرواية بعد محاولات لا بأس ما في كتابة الشعر الذي ما زال يعتبره أرفع 
الفنون الأدبية على الإطلاق» ولا يزال يحفظ منه ويتمثل به ويرويه. ورعا 
كان الطيب صالح واحدًا من حفاظ الشعر العربي المعدودين في هذا العصر 
الذي نعیش فیه. وبامکان القاری آن حدق وؤاياته dal‏ قوية علی ما 
أقول» إنه في "موسم اشجرة" يجعل بطل الرواية مصطفی سعید يقرا لان 
Gy‏ السهرة ال قضاها الراوي مع مصطفی سعيد في Spe‏ محجوب شرب 


Yon 


الثان حن انطلق لسانه بقصيدة إنحليزية من القصائد ال كتبت عن 
الحرب العالمية الأولى: 
پنتظرن الصا ین 

انتحار صاحبها أو غرقه» وحد محاولة من محاولاته في کتابه الشعر یقول 
عربدت في الصدر آهات اخزین ودمو ع القلب فاضت من تباریح السنین 
والحقيقة Ll‏ إحدى محاولات الطیب صالح الذي حعل بطل الرواية» كما 
حعل الراوي شبيها له غير أن الراوي سواء في رواية الطيب صا أو في 
روايات غيره ليس الكاتب» مهما يكن من وجوه الشبه بينهما. 

الراوي شخصية من شخصيات الراوية الي يخلقها الكاتب مستفیدا 
من بحربته الشخصية الي بحدها متناثرة في مختلف شخصياته موزّعة على 
الجميع لا محصورة في شخصية واحدة. فالراوي إذا شخصية روائية 
يرسمها الكاتب ویلوفا كما يريد» ويحدّد لها دورها وطريقتها في التعبير 
عن نفسها وتمثيل غيرها من الشخصيات. 

ولقد Gh‏ الراوي أو رأى له الطيب صالح أن يكون إلى حانب 
دوره كراوء وجها آخر لبطل الرواية مصطفى سعيد الذي وضع لنفسه 
حلال السنوات ال عاشها قي إنحلترا هدفين مقدسين: أن يتفوق علميًا 
على الانحلیز أنفسهم حى ينتزع منهم المكان الذي عين فيه محاضرا قي 
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جامعة لندن» وأن يتقلب بين أحضان نسائهم» ee‏ لا تمر ليلة دون أن 
يملأ فراشه منهن بجسد فاتن. وقد بجح مصطفى سعيد في تحقيق اطدفین 
حن انتهى إلى المرأة الى استعصت عليه» فتزوجها ثم قتلها. 


والراوي لا يقول لنا صراحة إنه الوحه الآخر لمصطفى سعيد» بل 
هو يقول لنا صراحة إنه رحل آحر عاد إلى قريته فرأى فيها رجلاً غريا 
هو مصطفى سعيد الذي قرر الراوي أن يحل لغزه ويكشف عن شخصيته» 
لكن إنكار الراوي لصلته .مصطفى سعيد رعا كان محرد حيلة احتاضا 
الطيب the‏ لیحکم بناء الرواية وحبك أحدائهاء وهناك أكثر من شاهد 
على الصلة العضوية الي تحعل الراوي شبیها بالبطل أو وجها آخر له. 

كل منهما بدأ دراسته في السودان» وأكمل تعليمه في إنحلتراء ثم عاد 
إلى بلده في النهاية وكل منهما يحب الشعر ويرويه باللغتین العربية 
والإنجحليزية» وقد اختار مصطفى سعيد الراوي وصيا على ولديه وقد كاد 
الراوي أن يقع في حب أرملة مصطفى سعيد أو وقع بالفعل وإذا كان 
مهد ف عاك ع ا en‏ هد اه او ا مار اوق 
يغالب الموج بين الضفتين. 

ونحن نعرف حاضر الراوي في السودان ولا نعرف ماضيه قي إجحلتراء 
آما مصطفى سعيد الذي سيكشف لنا الراوي عن ماضيه» فنحن لا نعرف 
الكثير عن حاضره» وبوسعنا أن نقول إن الراوي هو حاضر مصطفى 
سعيد أو وجهه الکشوف. وإن مصطفى سعيد هو ماضي الراوي أو 
وجهه المستور. 


لقد غرق مصطفى سعيد في النيل أو انتحر» لكن الذي غرق في 
الحقيقة هو ماضيه» أما حاضره فباق متحقق في الراوي الذي قرر أن يختار 
الحياة "وإذا كنت لا أستطيع أن أغفر فسأحاول أن أنسى.. وبكل ما بقي 
لي من طاقة صرخت» وكانيٰ مثل هزلي يصيح في مسرح: النحجدة.. 
النجدة!". 


- لماذا قسّم الكاتب بطل الرواية في رحلين؟ 

‘yi‏ لتكون الرواية الي تدور حول اه فاق انيه کارا 
وتنقيبًا عن أسراره» ولو أن بطل الرواية كان شخصًا واحدًا یتحدث عن 
نفسه» أو يتحدث عنه الراوي لكانت رد سرد أو حكاية مسطحة لكن 
الطيب dhe‏ حعل البطل في شخصين يطارد أحدهما الآخر منقبّاعن 
حاضره وماضيه» وبذا حول الحكاية إلى رواية غنية بالعناصر المتصارعة. 


هذا تفسير فين أو جمالي. وهناك تفسير احتماعي» وهو أن الکاتب 
السوذاق الذي يعلم أن بعض قرائه را اعتبروه هو نفسه بطلا لروایخه 
ووحدوا بينه وبين مصطفی سعید الذي يشبهه إلى حد ماء قد فضل أن 
يخلق بطلا آحر عاش أيضًا في إنجلترا دون أن يقع في الأحطاء الي وقع 
فيها مصطفى سعيد أودون أن نعلم عن أخطائه شینا. وأسند إليه رواية 
الأحداث» ليخلط القرای إذا cl gol yt‏ بين الطيب» وهذا الراوي cp‏ 
lg ot‏ رن ان ماو یط شا LEN‏ ا 
الحقيقة محيّرة» والناس جميعًا متشايمون بقدر ما هم مختلفون وهذا لا 
ينطبق على الراوي ومصطفى سعيد فحسب» بل ينطبق حن على 
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مصطفی سعيد وجين مورس» على الزوج الأسود القاتل وزوجته القتيلة 
- البیضای عطيل وديدمونة» الجنوب والشمال. كانت تحتقره» نعم لکنه 
كان يريدها جارية أو سبية UM‏ الغازي الذي جاء من الجنوب» وهذا هو 
میدان المعركة احليدي الذي لن آعود منه ناجیّا آنا املاح القرصان» وجين 
مورس هي ساحل افلاك ولکنی لا أبالي". 


وإذا كانت OT‏ همند - هذه الفتاة الي لم تبلغ العشرين وكانت 
تدرس اللغات الشرقية في جامعة لندن - قد أهدت مصطفى سعيد 
صورقا بالعباءة العربية والعقال» وكتبت تحت الصورة بخط عربي مهتز 
"من جاريتك سوسن" فقد كان مصطفى سعيد يسمي تة ایا 
تشارلز وريتشارد» يخفي بذلك شخصه أو بوه على صدیقاته» لكنه كان 
في الوقت ذاته يعبر عن افتنانه بأوروبا والأوربيين: "ثلاثون Vale‏ كان 
شجر الصفصاف يبيض ويخضرٌ ويصفر في الحدائق. وطير الوقواق oe‏ 
للربيع كل عام. ثلاثون عامًا وقاعة ألبرت تغصّ كل ليلة بعشاق بيتهوفن 
وباخ والطابع تحرج آلاف الكتب في الفن Sally‏ مسرحيات برنارد شو 
تمثل في الرويال كورت وافیمارکت. كانت إيدث ستويل تغرد بالشعر 
ومسرح البرنس أوف ويلز يفيض بالشباب والألق البحر في مه وحزره 
في بورنمث وبرايتن» ومنطقة البحيرات تزدهر ele‏ بعد عام. الجزيرة مثل 
لحن عذب» سعيد حزين» في تحوّل سرابي مع تحوّل الفصول. ثلاثون عامًا 
وأنا حزء من كل هذاء أعيش فيه» ولا حسّ جماله الحقيقي» ولا يعني 


منه إلا ما يملا فراشي كل ليلة"! 
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كان مصطفی سعيد يقول: UM‏ حنوب ييحن إلى الشمال". وكان 
الراوي يجيب أهل قريته وهم يسألونه عن أوروبا وأهلهاء فیقول: 
إنهم مثلنا تماما و نحن مثلهم ليسوا أقل منا إنسانية» ولسنا أقل منهم 
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عنفا و شهوانية. 

يقول ود.الریس وهو شيخ في السبعین لبنت حذوب وهي في مضل 
سثه: "هل یعرف آحد حلاوة هذا الشيء أكثر منك يا تشر چ 
إنك دفنت ثمانية أزواج» والآن و نت عجوز کر كيه لو و حدتية لا قلست 
لا". ویقول جد الراوي الذي قارب التسعین: "سعنا أن غند بنت جحذوب 
شيء لا يتصوره العقل". وأشعلت بنت بحذوب سيجارة» وقالت: "على 
الطلاق يا حاج هد كنت حين يرقد زوحي بين فخذي أصرخ صراخا 
fat‏ منه البهائم المربوطة في مراحها في الساقية"! 

آما ود. الريس الذي يقول الراوي إنه يغير زوحاته كما يغير ope‏ 
فقد قرر أن يعقد على أرملة مصطفى سعيد ال تصغره بأربعين سنة» غير 
مبال بالقرار الذي اتخذته» وهو ألا تدحل على رجحل بعد مصطفى سعید» 
أما "إذا أحبرون على الزواج» Gil‏ سأقتله وأقتل نفسي". 

وقد برّت بوعدها ففي الليلة الخامسة عشرة بعد دحوضا مرغمة 
بيت ود الريس انطلقت GK pe‏ العتمة بعد العشاء» ودحل الناس 
ليجدوها عارية مخدوشة مخموشة تزف منها الدمای وقد عض الشيخ 
ابحنون حلمة مدها حي قطعها وكان هو إلى جانبها قد لفظ آنفاسه 
Uyak.‏ عشر طعنات! 
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Nagase‏ تک 6 بشو شید قيطي تیه رز 
خنجره بين نهدي جين مورس» وهما في الفراش والصیر الإنساني هو هو 
لا فرق فيه بين لون ولون أو بين حنوب وشال وتلك هي الكلمة oI‏ 
یوجهها لنا الطیب the‏ وهي حديرة بکل فهم وتقدیر. 
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ابن rd‏ من شمال السودان تودعنّ كرمكول 


صحيفة الشرق الأوسط ۲۰۰۹/۲/۲۵ 
رحلة الطيب الأخيرة كانت إلى مقابر السيد البكري بأم 
درماد. لقد كان الطيب کثبر الأسفارء له في کل بلد 
آصحاب و آصدقاء وخلان. 
كان عشقه الأول مصر. يشد الیها الرحال كل شتاء على 
موعد مع عبد الرحیم الرفاعي صدیق عمره. يأتي الیها 
الطیب من لندن التي اتخذها مقرا ویژوب إليها عبد الرحیم 
من سویسرا آوبة غريب الدار إلى وطنه. 


ونی مصر استقر رفیق صباه وشبابه و کهولته وشیحوخته صلاح 
آهد محمد the‏ الأديب الأريب الشاعر الفحل الذي تغی بالسودان من 
على البعد» ومن على القرب. و کذلك كان والده آستاذ الأجيال مد 
محمد tle‏ 

وقي مصر كان رجاء النقاش - رحمه الله - أول من نوه بأدب 
الطيب» وفيها صديقه محمو سالم مؤلف كتب الأطفال العروف أطال الله 
عمره» وغيرهم كثير التقیت بعضهم وجمعت عن الآخرين. 
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كان الطیب یعرج على في الدوحة ومن بعدها في البحرین وهو في 
هر وه يكل مول Aiea aad‏ لين وان 
Lb ys‏ الأكناف وحلقته حضورة» مظهره بسيط» وطعامه بسیط ويؤمن 
أن طعام الاثنين يكفي لثلاثة. 

وفي آحر مرة زارني فيها بالبحرين» مكث أطول ما كان يفعلء 
حيث حضر عيد الأضحى» وقد أظهرت فحوصات Cy pl‏ له بالمستشفى 
الدول7البحريق علی اثر Key‏ المث به بوادر الرض الذي كذ اي لندن. 
و کنا كديرا ما نقضي جزءا كبيرا من all‏ تذکر ناس البلد مسن همم 
عل قیاع ومن اتف 

وقد حططنا لاصلاح المنزل الذي طال غيابنا عنه ونشط لذلك 
نشاطاً کبیرا» غير أننا انشغلنا عرضه عن ذلك By‏ ليل يوم UII‏ السابع 
عفر من ls‏ :عام تة يعن لاف أثاق سرك سارة شمسا را 
ob ge‏ حالة أبيها حرحة وهبطت أرض لندن في الصباح الباکر ممن 
اليوم التالي» وحالا سمح للتليفونات بالعمل» وبینما ET‏ نفسي بلقائه آتاني 
صوت من خبرني أن صاحب الأمانة قد استرد أمانته. 

مادت بي الأرض واختلطت على الرؤى غير أن هاتفاً آتاني أن تحمل 
وتصبر "وشد حيلك وابقي راحل"» واعمل على مواراة جثمان أخعيكء 
حيث يجب أن يوارى في ثرى بلده الذي ۸ يتخل عن حمل جن‌سیته 
طوال عمره» وظل یشید بذكره في كل SEI‏ 
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استقبلي صديقه الویي محمود صالح عثمان وابنه أسامة وأحذاني إلى 
منزل أسامة القريب من المطار» وعندما فيج الفجّاج واستبانت الأشياء 
هرعا بي لداره برينس بارك لأستأذن زوحته وبناته في نقله للسودان» 
فأنكرتئ الدار YK SSI‏ كان صاحبها يرقد مسجي في أحد 
المستشفيات بلندن» صاحبها الذي كان يهش للقائي ويأخذن في أحضانه 
اننا cul‏ ا eed‏ أنه مح hw‏ د رادار لو كلما 
ذات أخبار فوا أسفي عليك يا طيب القوم» فأذنت بذلك حولي رفيقة 
ذربه :وصاحيته :في .سرائه وضرائه: 

وهكذا .. وري جشمانه في ثرى السودان في مقابر البكري بأم 
درمان بعد أن صلی عليه علق كثير. 

والسيد البكري صاحب القبرة - للذين لا يعرفون - هو نحل 
الشيخ إسماعيل الولي الكردفاني صاحب الطريقة الإسماعيلية دفين القبة 
المشهورة بالأبيض ووالد السيد الكي الذي نوه بذكره خليفة المهدي 
قائلا: "لا خليفة الا حليفة الهدي ولا سيد الا السید الكي" ووثق شاعر 
الطريقة ذلك بقوله: "السلطان قال ما في سيد الا دا المكي الوید 
والسید المكي هو السمی باسه الحي العروف بأم درمان حيث بحمع فيه 
أتبا ع الطريقة الإسماعيلية. 

وأهل کرمکول ودبة cl dill‏ كلهم إسماعيلية» وکان جدنا صالح 
آحد خلفائهاء ولا آزال أذكر كيف كنت آقرب له حمارته في یوم العید 
بعد أن أضع علیها السرج والفروة وعتطیها Lay‏ یاه ام دام وس 
عزبته على کتفه الأيسر» رحل أبيض اللون ذو سمت ومهابة. 
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وف العراء الواقع حارج البلد تقام صلاة العيد أمام قبة الشيخ 
ودبوبة» حيث يوم الناس الخليفة بكري ابن الخليفة حجوب. وبعدها يقرأ 
حطبة العيد من أوراق توارثها أبا عن حد حي كادت أن تتفنت من 
القدم وقد كلفئ ذات مرة بنقلها إلى كراسة حديدة خوفا علیهامن 

وكأن آممع صوته وهو يقرأ منها: "ولا مكسورة القرن ولا مشقوقة 
الأذن ولا العرحاء ولا العجفاء ولا المريضة" هذا عن البهيمة ال لا تحري 
كأضحية. وبعد الصلاة تقام حلقة الذكر أمام قبة الشيخ ود بوبة على 
أنغام النوبة والطبل والخلاف والباز ويرتع القوم على صوت المنشد: 
أقول ul‏ إسماعيل بالحمد أبداً 


مقالي في مدح الرسول وأنشئ 


وينتهي الذكر بعد عدة طبقات حيث يجلس القوم يستمعون إلى 
صوت المنشد: 
حلقة الذكر روضة من جنان وم حفت اللائك فيها 
هكذا في حديث عالي الجناب يرت عالذاكرون رتع نعيم 
ياله من جزيل خير عميم مصطفي كل حادث وقديم 
حيث يقيمون حلقة ذكر آحری, ثم حلقة ذكر ثالثة أمام قبة الخليفة the‏ 
وینتهون في امحامع الكبير بدبة الفقراء. 


YUVA 


وقي مقبرة الشيخ ود دوليب دفن جدنا صاخ بعد أن أربى على BUN‏ 
سنة بكثير» ودفن فيها والدنا وإخوانه إمام وأحمد وعبد الدائم وحمزة 
وكان آحرهم موتاً الذي عمر أيضا كأبيه. 

آما بقية أبنائه فقد دفن سيد بالخرطوم ودفن علوب ببورتسودان 
ودفنت ابنته الوحيدة رحمة ببورتسودان» ولم يبق من أبنائه على قيد الحياة 
إلا عمنا عباس أطال الله عمره» ذلك الرحل الكفيف الذي رآه الناس أيام 
العزاء يبكي بحرقة» جاء من بورتسودان حيث تقيم تقوده ابنته. 

ولقد رأيت أن يدفن الطيب بأم درمان بدلا من أن يرقد جنب أبيه 
بکرمکول» لأني أرى ويري الكثيرون أن أم درمان هي السودان متجمعا 
في بلدة» احتارها الثائر محمد أحمد المهدي كبقعة عسکر فيها حيشه الذي 
واجه جوردون وهزمه» وبعده صارت قبلة لكل ثائر وملاذاً لكل حرء 
وسكنها رحال آفذا وهي عش الصالحين ومأوى CLES‏ والادباء 
والمثقفين» وهي بذلك نعم الرقد الأحير للطيب» وهل كان الطيب إلا 
للسودان عاشقاً ولأهله حباء لقد قال عنه صديقه الحميم السفير الشاعر 
سيد أحمد الحردلو - من الله عليه بالعافية - في قصيدة من عيون الشعر: 
"سك صار وطنا". 

وأنا في طريقي عائدا من القابر بعد أن وري حثمان الطیب الثری 
حزینا؛ مهیضاء مکسور الخاطر عن لي ما كان یقوله عمنا محمد مندور 
وهو رحل خبر الدنیا ومرت عليه فيها أيام ثراء وبطر. 


١848 


ثم عدت عليه الأيام وذهب المال وبقي ذلك الشموخ الذي غرف 
به أهلنا في كل تقلبات الزمان يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. 

كان یقول: عندما قيل لأحدهم أحوك مات صرخ قائلاً: "آخ يا 
ضراعي إلا تقطع". 

وهكذا كانت حالي» كنت کمن قطعت ينه وهو يتحسس مکافا 
آملا of‏ تكون لاتزال هناك إذ لم يكن الطيب أخي فحسب. بل كان أبي 
بعد رحيل cul‏ وكان صديقي الصدوق.. لقد كان ضوء القبيلة وزينة 
الحي لا لأنه صار آدیبا.. فلا أحسب of‏ أهلنا کانوا یأهون لما كان يكتب 
بل لأنه كان ذلك الولد الهمدي الرضي حلو الشمائل ار اخواطر. 

الطیب ولد بکرمکول في فریق المشاوين لیس هذا الرل الذي 
نقلت صوره القنوات الفضائية ولکن ‏ منزل آخر هدمه البحر في فیضان 
۸ وکان جدنا the‏ یعرف .عشاوي BY‏ - كما Gide‏ - سار 
على قدمیه من کرمکول إلى سيدي عکاشة عير خترقا ارک الدناقلة 
واحس والحلفاويين» وكان يحكي عن رحلته تلك نوادر كثيرة» لذا كان 
أولاده يعرفون بأولاد مشاوي. 

كان جدنا bit‏ شجرة نسبه ويرددها على مسامعناء وكان يقول: 
نحن شوافعة یعود نسبنا للامام الشافعي و OS‏ والدهم زجلا ثريا له 
أطيان و نخیل بقرية عبسة بالقرب من قرية قشابي. 

وقد تروج ریا أحت الفضل عظیم البديرية النافعاب» فولدت له 
صاخ واخوانه رمضان وأحمد وإمام والبنات زینب وعائشة وحسنةه 


۱۷۰ 


وعندما كثرت القلاقل في أواحر حكم الخليفة التعايشي أتوا إلى كرمكول 
بعد موت أبيهم حيث انضموا إلى خالهم.. وأهملوا أراضي عبسة» وزوج 
والدهم أحتهم زينب للفقير الركابي أحمد محمد زكريا ساكن العفاض 
وقشابي» وقبة حدهم حبيب نسي ظاهرة تزار حى يوم الناس هذاء قال 
عنه ود ضيف الله صاحب الطبقات: "حبيب نسي الركابي مسسکنه في 
ضنقلة قشابي من أولياء الركابية الكبار وله كرامات كثيرة"» وكان أهل 
دنقلة إذا cof‏ أحدهم يقول: "اللهم أرزقئ كرامات حبيب نسي وعبادة 
دوليب نسي وعلم ولد عیسی . 

وقد ولدت ET‏ مع BSS‏ والبنات كانت صغراهن والدتنا 
عائشة أحمد زكريا الي مات والدها وأمها حبلي cle‏ وقد تروجها والدنا 
وهو دون العشرين وهي دون الرابعة عشرة. 

وقد أصاب أولاد مشاوي» كما كانوا یعرفون» ثراء في بورتسودان 
على يد كبيرهم أحمد جعلهم قبلة الأنظار» ثم دار عليهم الزمان فذهبت 
الثروة وعادوا فقراء. 

كان الطيب قد سبقئ لبورتسودان حيث انتظم قي المدارس النظامية 
إذ هو يكبرني بعشر سنوات. وعندما أخذت لبورتسودان» كان الطيب قد 
التحق ,عدرسة وادي سيدنا الثانوية» ثم التحق بالمدارس العليا الي صارت 
جامعة الخرطوم الحالية» وكنت التقيه في البلد وقي بورتسودان أثناء 


الاحازات الدراسية. 


وقي الخمسينيات من القرن الماضي» كان يراسلئى وأنا عدرستة 
بورتسودان الوسطی من لندن بخطابات كان یصف لي فيها لندن 
وعجائبهاء وقد احتفظت بتلك الخطابات مع كټي في Wye‏ بکرمکول 
وامتدت إليها الأيدي وعرضت ‏ القنوات الفضائية دون استتذان. 


وقي tle‏ الطیب شخصیتان عظیمتان لا یعرفهما الناس أثرتا فيه 
ما ورائة أو معايشة: آولاهما والده محمد صالح sal‏ الذي یکی بأبي 
تیوه کات تسف سای اه ار فرل ابا اه ایا 

bul‏ هذا کان Le‏ للعلم والعلماء لأنه ابتدأ الدراسة في مدرسة دبة 
الفقراء ثم انقطع عنها وکان لذلك أسفاً آشد الأسفء وکان محبا 
للصالحين» و کان یفتخر Ob‏ الفقیه بخيت الذي یعتکف في غار بدبة 
لفقراء ۸ یخرج الا BLS‏ كرمكول» وکان Let‏ للعابد السائح حمد 
عبد الحفيظ اللقب بالحنين» ومازلت آذکر كيف كان GL‏ من لا مکان 
إلى Wire‏ القدیم وسبحته الالفية اللالوب في عنقه ورکوته وشعبته في یده. 

دفع والدنا بالطیب للمدارس في وقت كان ناس بلدنا لا بن‌شطون 
للتعليم» إذ کانوا يحبون العاحلة من حوالات شهرية من عمل الأولاد 
البکر شعارهم فى ذلك "یوما يشيلك صباك ویوما يشيلك ناك والدنا 
صبر على الطیب كما صبر على من بعده رغم فقره حي قطع كل الراحل 
التعليمية» وفيما بعد عندما عرف الناس قيمة التعليم كان هو الذي 
يتصدى للجان لادخال أبناء إخوانه وأقربائه وناس البلد للمدارس» 
ومازلت أذكر قوله لمن سأله من أعضاء إحدى اللجان: "أنت يا شيخ 


۱۷۲ 


محمد عندكم ولد" ديل أولاد السودان يتعلموا ينفعوا البلد» لقد كان 
Gea tie ey‏ ام مدا dears‏ 

كان يحب الطیب ویفضله» وفي آحریات أيامه UL gle gi‏ "حلی 
بالك من أحوك". 

الشخصية الثانية الى ت ركت بصماقمًا على الطيب هی والدتنا عائشة 
قال لك وه سعية اليه صا هیال للربا والعحب شال نومه مع بال 
وزوجة من حسان الجن ةأمثال أو all‏ اللوم الففدن 
نفسه خاينه تحب الشتم حين مرضت قعهدت هم 
يعفا اوت ررحم ey‏ هواهها تقوم تستلخم" 
وكانت قصّاصة ماهرة تحكي الأساطير وتحول شخصياتا لرجحال ونساء 
یعشون بين الناس. 

وكان الكبار قبل الصغار یلتفون حوها لسماع قصصها في ليالي 
بلدنا المقمرة. و کم كان للقمر من سحر في كرمكول كان النساء يبكين 
مع فاطمة ال تبحث عن أبيها الذي غاب في سفر فقتل عمها آحها 


ماش فتو أبوي ياجلابة عمي أخي أبوي ياجلابة 
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عشان فرد قسدول يا جلاب أخضر وطويل ياجلابة 


كانت تغب ذلك بصوت شجي حزین يبكي السامعين» و کانت تبتدئ 
قصصها بقوها: 
قالوا وقالوا: الله يكفينا شر قلنا وقالوا 

غير أن عمتنا ستنة الي عاشت عصر زماناً وصارت تعرف بستنة 
بنت الريف كانت تبدأ قصصها بقوها: 

كان يا ما كانء ما حلو المقال إلا بذكر gp‏ - عليه الصلاة 
والسلام - وكان على الحاضرين أن يرددوا الصلاة على النبي - صلي الله 
عليه وسلم. 

كرمكول قرية عادية على حدبة النيل ليس با شيء يلفت النظرء 
شريط من الأرض تكسوه أشجار النخيل مع مساحات ضيقة لزراعة 
احاصیل قل من کان یعتمد علیها اعتماداً کاملاً ق ميف کانوا 
یعتمدون على البالغ الي ترسل إليهم کل شهر من الأزواج والأبناء 
بالبريد أحيانا وباليد مع القادمين في أغلب الأحيان. 

للافت للنظر في كرمكول هو أهلهاء ولأنهم كانوا بعيدين عن 
الحكومات وما كانت الحكومة تأبه هم فقدكونوا مجتمعاً مستقلاً قائماً 
انان ديد عا تبه اق a eT‏ و Ih, Bee‏ مه 
والتعليمية» فهنالك النساج والحداد والطهار والبصير ومعلم القرآن 
والقابلة. 
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كانت حكومتهم هي العمدة وكاتبه والشيخ والجراي وكانوا يحلون 
المشاكل بالتراضي وبال هي أحسن. 

المرأة في مجتمع كرمكول كانت معززة مكرمة» وكانت عاملة في 
كل أطوار الزراعة من سليك ورمي للتبراب ومتيق وحابيق وتذرية 
للحبوب بعد النوريق. 

وكان من أكبر العيوب أن يضرب الرحل امرأته لأنه عليه أن 
يشكوها إن أحطأت لأوليائها من أب أو أخ أو عم فان ثبت عليه الخطأ 
كان عليه أن يسترضيها برضوة من حلي أوعود تمر. 

وكان من العيب أن يذكر الرجل للناس السبب الذي من أجله طلق 
امرأته فان سأله متطفل يجيب: LIST‏ عيشنا" أو "العيش انقطع" BLA‏ 
تایه a‏ با Hew errs‏ قري وشعارهم في الزواج: 
"إن كان ماعونك فاتح ما تغطي ماعون الناس". 

ومن شخصیات کرمکول ال كانت مميزة ومعروفة على نطاق 
السودان والقربین من والدنا العمدة سعید ميرغ فضلء كان هذا الرحل 
LU LSS‏ ونسابة لا يحاري» وفوق ذلك كان أول من يخفف للعزاء ومن 
يشارك ee LANG‏ وکان LS‏ ومضيافاً وأحا إحوان» وكان Lt‏ 
للمتعلمين من أبناء البلد» وفاز عقعد في مجلس الشيوخ في العهد 
الديعقراطي. 

ولم أر bee‏ متساحا کمجتمم کرمکول يتعايش فيه حملة القرآن 


مع بقية الناس دون تكبر أو ترفع» ولا يسأل أحد أحدا عن حصوصياته. 
۱۷۵ 


قف شمه أل Bea‏ ۷ رأف USO‏ ارتفا هرن فان 
ذلك من اهتماماتهم فالرحل عندهم إن طار وان قعد فهو ولد فلانة وولد 
فلان» وإياك of‏ تتحذلق أمامهم فقد يلصقون بك اسما لن یفارقك حي 
الممات. 

أحب أهل البلد الطيب لأنه كان ذلك الولد الودود الذي يسايرهم 
في كلامهم حبرا خواطرهم وعندما صار كاسباً يصرف الاهية كان يجود 
عليهم ببعض ماله» وكان الطيب يعود للبلد من لندن فيجد آمي قد 
Gye ties,‏ ا 
بشارة عودته تنفخه بجنيه كامل» وأذكر أن امرأة من أهلنا رأتئ أنزل من 
اللوري قي إحدي إجازات الجامعة وظنتي الطيب فصارت تصيح من بعيد 
لتضمن البشارة: واحيدلك يا عائشة واحيدلك» وعندما تأكدت oT‏ 
ليف هو فالت: ریش ذا شين ely‏ ر ی des‏ أن ايعان 
بالبشارة: لا تحري تقطعي نفسك دا بشيرء هذا لأني كنت طالب] ما 
عندي ما أعطيه وفوق ذلك كنت أذهب للبلد في كل إجازات الجامعة 
وما أكثرها. 

OV,‏ وقد أتى ذكر احاسن بعد انتقال ا محسن أشهد بأن الطيب 
كان یرسل ی مبلفا معتبرا آقوم بتوزيعه على ذوي الأرحامء وكان ذلك 
يتم في صمت وتکتم عرفت به. 

قال عمنا طلب السيد للطيب وقد ساعده في حفر بشره: "والله 
أهلك الكان ما موك الطيب ما كان عرفوا لك اسم" ولقد كان الطيب 
في ذلك الوقت Whe‏ في الثانوي. 
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رحمك الله يا طيب deg My SEY‏ والعشرة وعفا عنك» كيف 
تأي لك أن تذهب وت ركن هكذا وحیدا fal‏ العبء وحدي بعد أن 
وهن العظم واشتعل الرآس شیبا. إن قابلت شیخحك وشيخي وأنت إن 
شاء الله مقابله في جنات النعیم فأقرئه مین السلام وقل له إن أحي عمل 
Aye gl‏ 


ومن غيرك أحق بقول من قال: 

أماالقِور فإافن أوانس بج‌وار قبرك والديار قسور 
رت صنائعه عليه حياته فکان فتن تشرها pie‏ 
وسلام عليك ما غردت القماري على نخيلات بکرمکول» وما فاض النيل 
هادئا of‏ غضباناء وعلى مثلك فالتبك البواكى. 


۱۷۷ 


YA 


الطيب صالح. شأنه شأن آبي الطيب بالمتنبي 


۵ حسن أبشر الطيب 


الروائي العالي البد ع الطیب صاخ شأنه شأن شاعره 
الأثير Gi‏ الطیب أحمد بن الحسن اللقب بالتبي, ملا الدنیا 
وشغل الناس وتوطدت مكانته في الآفاق العربية 
والأعجمية. ومن آيات ذلك أن الكثرة الغالبة من النقاد 
رأت في أعماله الروائية فتحا جدیدا في عالم الرواية ALS‏ 
وستلمس شاهداً على هذه المكانة الرفيعة التي تبوأها 
بجدارة» وهذا الصيت الرحب الواسع الذي حققه باقتدار, 
يعلمك أن أعماله الروائية نشرت وقرئت في عشرين لغة 
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حيه. 
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إلى جانب اللغة العربية ترجمت آعماله إلى تسع عشرة لغة تشمل: 
الإنحليزية» الفرنسية الألمانية» الصينية» اليابانية» التشيكية؛ Ay Al‏ 
الإإسبانية» الإيطالية» امولندية التركية» البولندية» النرويجية. البلغارية» 
السلافية» التشيكية» ca Al‏ الدانما AS‏ الكورية والعبرية واحتفت بأعماله 
الروائية المبدعة الدوائر الأدبية» العربية والأعجمية» فجعلت من هذه 
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الأعمال الثرية مادة للعرض والدراسة والتحليل في عدد وافر من الكتب 
والقالات الق نشرت فى eb tly OH‏ کما کانت هذه الأعمال 
الروائية مادة للدراسة والأطروحات الجامعية لدرجات الماجستير 
والد col pS‏ ال بلغ عددها gl‏ أطروحات لدرجة الاجستیر وعسشر 
آطروحات لدرجة الد کتوراه آما آطروحات الاجحستیر فقد شت: 
أطرو حتین باللغة العر cay‏ وواحده بالاحليزية UU,‏ بالفر نسية» وواحده 
E RD‏ تا شلك لطر اف ال كر تاك انش 
العر Lud (Ay‏ بالابحليزيق وواحدة بالفرنسية» وواحدة بامجرية» وبذلك 
استطاع هذا الروائي العبقري أن يعبر بفنه الروائي الأصيل إلى هذا الكم 
الهائل من لغات الأمم SPM‏ 

الأستاذ الطيب صاخ جدير بهذا الاحتفاء» وأكثر» وكمذه المكانة 
الرفيعة الى تسنمها بحق وحدارق فأنت تقرأ أعماله الروائية وغير الروائية 
فتلمس هذه القدرة على التأليف الأدبي الإبداعى المتكامل الذي یعمی 
بالشكل والمضمون في آن واحد. إنك تعيش في كل أعماله هذا الفيض 
الزاخر من الأفكار والأطروحات المبتكرة المتجددة» وتطرب في الوقت 
ذاته لعذوبة لغته الشاعرة الى تتسم بالقدرة الباهرة على التشكيل اللغوي 
الموحي» والنسيج الشعري الشجي الرهف الذي يكتسي وهجا وفنا 
صادقا أخاداء وقدرة عالية على الإيحاء. وهو في كل ذلك يعبر عن قدر 
ارو eas ileal‏ اها واا ماسکفی ا اا یناه 


حدیدا مبدعاً باي حال من eM‏ انه واقع آرحب Geely‏ واکثر موا 
عما یعتمل في نفس المؤلف من آفکار ومشاعر. 

إن القاری المتأمل لكل من آعمال الطیب صا الروائية» لا حدال 
سيعيش هذا الثراء الفكري والفئ البق على أصالة الفکر» وثراء التجربة 
الانسانيت واستقراء وتحلیل واستجلاء واستنباط دقائق الحياة» ورحابة 
الخيال وحب الاستبصار والتعبیر عن کل ذلك بلغة شععرة تتمیز 
JL‏ صانة و امحزالة والو جدانية التفردة الموحية. 

لقد امتلك آدوات فنه الروائي البد cg‏ فأنت من جهة تشهد له على 
هله القدرة التميزة على SH‏ وبلورة الفکرة رویدا رویدا ليد 
پاستدعاء التفاصيل ونسج العلاقات بين الأطراف التجانسة حیناء التنازعة 
آحیانا أحرى» هذا البناء التکامل الذي يتداحل فيه الواقع والخيالء 
وتتمازج فيه الأحلام مع الواقع الماثل» وتتناغم فيه كل المشاعر على 
احتلاف منباعها وتوحهاتما. ويستند في كل ذلك إلي خزون ثري من 
التجارب وإلى تداعيات لا متناهية من الخيال» وعلى افتتان باللغة العربية؛ 
يؤكده إتقانه شاء وعلمه بأسرارهاء وسعيه الدعوب لإظهار جمالياقها. 
يضاف إلى كل ذلك قدرته الخاصة والممييزة على توظيف كل حواسه 
Uae Lib‏ ومبدعا لاستشراف والتقاط کل pall‏ کات السمعية والبصرية 
لتكثيف وتحسيد الشهد والوقف, والتعبیر الدقيق والموحي ها وراء 
الدر کات من خلجات دفينة تتفاعل في صدور ودواحل شخوص روایاته 


فتعطیها شيئا من حصوصیتها وذاتیتها ولغتها وطابعها التفرد في الح ركة 


YAS 


والسکون وذلك من الرسم الايحائي بالكلمات الوارفة المعطاءة» عنح هذا 
الفكر والفن الروائي تفردا وحدة وقدرة هائلة على التواصل مع القراء هلا 
ذکرت مثالاً من تشبیهاته الأولى: "وتفتح جماها فجأة كما تنتعش النخلة 
الصبية حين يأتيها الماء بعد الظمأ. كانت ذهبية اللون مثل حقل الحنطة قبل 
الحصاد"» وإنك لتکاد تسمع أصوات الفرح وتشهد عن قرب وحدان 
حميم زواج He‏ البیت وأنت مشدود إلى وصفه يذه اللغة الشاعرة: "الليلة 
كل شيء حي» فاح العبیر وتم السرور وشعشع الضوء ولاذت حیسوش 
الكدر OL aL‏ كل غصن est‏ وکل ند ارتعش» وکل طرف كحيل 
وکل Se‏ أسيل» وکل فم عسيل» وکل خصر نحيل» وکل فعل جميل.. 
و كل یرانک 

ویظل حديث الطیب tle‏ عن صديقه منسي" عملاً راذا ما هو 
بالعمل الروائي» وما هو بالصور القلمية» وما هو بالمقالات التحليلية» وما 
هو بالسيرة الخاصة بصديق ما هو بشيء من هذا أو ذاك» بل هو كل 
ذلك في هيئة واحدة وق تناغم فريد قرأ الناس هذا العمل المبدع عندما 
نشره في حلقات متتابعة في جلة "احلة وأعجبوا به» وتناقلوا خبره» وظل 
الكل يترقب نشره في کتاب. غير أن الطيب the‏ كعادته ظل يرحئ 
التشر )تن :عام إل أحن اثلا يق أن جد مدعا من الرقت :وة على 
إدخال شيء من المراجعة والتعديل إن هذا العمل المتميز يمثل ی اعتقادي 
كور خا من التأليف الإبداعي» سيكون للمؤلف فيه قصب السبق» 
وسيشهد القراء عندما يقرأونه متكاملاً بين دفي كتاب أنه عمل إبداعي 


\AY 


رائد حدير بالاحتفاء وقد كان "منسي"» على كل حال. كما Was‏ 
المؤلف: ۲ یکن مهما غؤازين الدنیه eG Lancs asl‏ ناس 
قليلين» مثلي» قبلوه على عواهنه» وأحبوه على علاته. رحل قطع رحلة 
ae es‏ وكشا عماس كر E‏ كان قناع الور اوق 
حدود العالم الذي تحرك فيه ضوضاء عظيمة وحمل عدة آسمای أحمد منسي 
یوسف» ومنسي يوسف بسطاوروسء ومايكل جوزيف ومثل على 
مسرح أعمال ومهرجاً ولد على ملة ومات على ملة. ترك مزرعة من 
ئي فدان من أجود الأراضي في جنوب dA)‏ وقصراً ذا dowel‏ ومام 
سا خی رمك ذف Glas Silage‏ كا مزع هن كانه نيان 
بولا رمع بالرلايات: cae BA Sil‏ وت ف ole teh‏ 
هت وشركة سياحية". 

ما كان منسي شخصية أسطورية» لکنه صاحب قدرات خارقة 
قادرة على النهوض بکل هذه الأدوار على تعددها وتنوعها وتعارضها في 
معظم الأحيان و کان من حسن حظنا أن یکون الطیب صالح له صديقا 
فیمنحنا الفرصة بفضل قدراته الخلاقة أن نعيش مع "منسي" في كل 
آدواره» ونتفاعل سلباً وإيجابا مع أفكاره ومشاعره. وقد يشتهي بعضنا أن 
یعیش شیفاً من حياة منسي عقدار فتأمل!! 

تقول العرب: لكل من امه نصيب» والطیب the‏ جمع بين الطيبة 
والصلاح» وهو حقيقة lege AUIS‏ له. alld‏ هذه الطيبة المتناهية» 


والنزاهة الأخلاقية الرفيعة المتمثلة في تعففه وابائه وسخائه وتساحه وسعيه 


VAY 


المتصل في طلب الخير للآخرين. من يعرفه عن قرب يجد فيه هذا النقاء 
اللاخدو ده و هذا الا حلاص الفطري» وهذه البشاشة والبساطة غير 
المتكلفة في کل شيء: لغة وهيئة وحركة. وهذه النظرة التفائلة المستبشرة 
بان الغد سيلد خيرا كثيرا وهو من بعد ومن قبل يتمتع بروح متفتحة» 
متفهمة ذات قدرة نافذة على الإنصات» وعلی تلمس مواطن الخير» وعلى 
التفاعل الإيجابي» وعلى التواصل والألفة بالقدر الذي مكنه من تنمية 
علاقات إنسانية ميمة مع قاعدة عريضة من الأصدقاء» والمريدين والقراء. 
لكل هذه السجايا الرفيعة ظل للطيب صالح ألقه الدائم» وعطاؤه الصادق 
الثري المتجدد ولا حدال أن القارئ سيجد ما يعضد هذا الذي أجملت في 
شهادات أصدقائه الى يحفل با هذا الكتاب» ونقلت صورا حية من 
سجاياه الفريدة التسقة مع نتاحه الروائي المتفرد سيحدثونك في هذه 


سریر نه. 


وتحدر الاشارة بشکل خاص إل BLS‏ القروية فهي دائما الرحعية 
الجوهرية لما ظل عثله من قيم» وما يحمله من عطاء ثابت» وما يدعو له من 
أفكار» وما يعبر عنه من مشاعر Bole‏ وخيرة ومحبة لكل أوجه الخير. 
يقول: "كنت أطوي ضلوعي على هذه القرية الصغيرة» أراها بعين خيالي 
آینما ا واتذکرها خا ق النطقة الفاصلة بسین Ale los‏ 
والدناقلة آهلي من led‏ البديرية وال رکابیق ورعا كانت ALT‏ قد 
اعتلطت بقبائل آحری» لکن معظمهم من الركابية ودیارنا توجد في 


۱۸ 


قشابي والعفاض والدبة» وهي الى توحد فيها كرمكول.. الدبة حيث 
ولدت وترعرت» وكانت بلد علم وعلماء منذ قدم الزمان .. تسات a‏ 
هذه النطقة الفعمة بتاريخهاء والزاحرة بعاداتها وتقالیدها التساحة» وداحل 
مجتمع متساکن ومندمج, في أواخر الثلاثينيات والأربعینیات كانت قران 
مكتفية بذاقا مثل جميع قرى شال السودان» والناس تأكل من الأرض ال 
تزرعها بالقمح والذرة والدخن والذرة الشامية والخضراوات كانت تلك 
البيئة تصنع ثقافتها بنفسهاء أتذكر عندما يجيء الداحون إلى بلدتنا cord‏ 
بفارغ الصبرء وفور وصولهم تذبح الذبائح ويتجمع الناس ليلا في دائرة» 
م e‏ ا Magia‏ 

إن القارئ لأعماله الروائية وغيرها من ألوان التأليف الحری» 
ليلمس هذا الانتماء الحميم وهذا العشق البین» وهذا الاحی از بو جد 
وموضوعية إلى قضايا وطنه وأمته لا يفتعل ذلك افتعال من ينشدون 
dale gly GUL!‏ سامت لک یی ترا صادقا عما یختلج في دواخله 
من أفراح وأحزان» ومن JLT‏ وطموحات ومن إحباطات 5 OV‏ كل ذلك 
ناتج عن انتماء صادق وفيض غامر من احبة فإنه ينفذ من قلبه وعقله إلى 
قلب وعقول مريديه. 

يقول: "أما السودان, UB‏ أحمله بين جوانحي» وحيئما ذهبت 
وحیثما أذهب. هذا هو الوجع الأول» الوجع البدائي واللانمائي السودان 
بلد مليء بالثراء النفسي والروحي» فيه طاقات ومواهبء فيه نسساء 
ورحال إبداع.. كان من المکن أن یکون السودان أحسن صورة.. 


۱۸۵ 


السودان حاضرة في مخيلي أكثر". 

ولم يكن انحيازه السياسي لقضايا وطنه وأمته مبنياً على انحياز حزبي 
ضيق فقد ظل دوماً معبراً عن فكره ورويته ومشاعره كما تمايها عليه 
مواقفه من دون شرط أو قيد من حزب أو جماعة» وكأن به يتمثل قول 
الشاعر الأستاذ أحمد محمد صالح في قصيدته الرائعة "فينوس": 
هرعواإلبك جاعة وبقیت مف لالسيف وحدي 
هذي البراعةنفي يدي لوشتت كانت ذات حد 
pod‏ سفت سمالت غ صمأابيري عند التحدي 
تاه ات رن = ش هد مصفي أي شلهد 
لي من بيان صارم وكتائب العزمات جندي 
والأستاذ الطيب edhe‏ إلى ذلك مثقف بأعظم ما يحمل هذا المصطلح من 
معان ولعل السير دوحلاس نيوبولد» صاحب الحاضرة الشهيرة "الوجه 
الإنسان للثقافة"» الي قدمها في حفل افتتاح دار الثقافة بالخرطوم في ۳۰ 
مايو ٠‏ ۰۱۹6 لو عاشء لوجد ذلك النموذج الرفيع للمثقف الذي تحدث 

يقول نيوبولد: "إن أهم الکونات الضرورية لشخصية الإنسان 
المتقف هي صفة "الإنسانية" إذ لا أستطيع أن أصف إنساناً بأنه مقف لو 
لم تكن a‏ هذه الصفة. والإنسانية تتمثل في أربع صفات: رحابة الخيال» 
والتسامح» والبساطة» وروح الدعابة. 


YAN 


فالخيال هو الصفة ال يضيفها الإنسان الذكي إلى ما يقرأ أو ما 
يكتب لكي يزداد فهما له» ولكي يجعله أقرب إلى الحياة والواقع. أما 
التسامح فان المثقف يرى أن الحقيقة أمر نسبی» وأن ابحمال يشبه قوس 
قرح في تعدد ألوانه» Oly‏ الموسيقى موالفة بين نغمات مختلفة» وأن العالم 
أخلاط شي من البشر. 

كما SL aula of‏ والطبيعة Wig‏ فيه Wold‏ بالشوة ولیش 
بالضيق أو الضحر ومن المسلمات أن البساطة في العيش والتفكير هى 
أصوب المثاليات الى تنشرها الحضارة والثقافة» OY‏ الحضارة حين تفقد 
البساطة لا يمكن إلا أن تضمحل وترتبك وتعتريها حالة من التحبط 
والضياع. وثمة تناقض وحقيقة في الوقت ذاته في أن البساطة هي العلامة 
تحقيقه سواء في التحصيل الدراسي أو في الكتابة والتأليف أما الصفة 
الرابعة وهي الدعاية فلها وظيفة كيميائية» فهي تحدث تحولا في النسيج 
الأساسي لفكرنا وبحاربنا. فالدعابة تقترن بالضرورة بالمنطق السليم بروح 
العقلانية» إلى جانب القوة الذهنية الماكرة القادرة على الكشف عن 
التناقضات والحماقات والمنطق الفاسد» وتلك هي أسمى صورة للذكاء 
البشري وهكذا بحد "المثقف" ينظر إلى كل شيء باهتمام عقلاني ذكيء 
وتسامح مقترن برو ح الدعابق و JLo‏ رحیب» وهکذا لا یکتسب 
اک eee‏ ایا je‏ یه شوت لیر pole‏ 


متصلة لا تنقطع . 


AY 


هذه السجايا الإيجابية الحميدة ال بحسد صورة حية ل"المثقف" في 
fal‏ صوره تتوافر أدق وأكمل معانيها في الطيب the‏ وقد منحته هذه 
الصفات الإيجابية القدرة على الإطلالة والتواصل مع قاعدة عريضة من 
القراء باللغة العربية وغيرها من اللغات ALI‏ الذين سحروا كمذا الأدب 
الروائي الباذخ السهل الممتع في آن. 

والطيب صالح مفكر موسوعي I‏ ثل مرجعا وافر المعرفة في 
غير حقل وموضوع يقرأ بنهم ووعي وتفهم في الأدب والسياسة 
والاحتماع والتاريخ» وهو مفتون بدرحة من الدرحات بعلم المستقبليات 
الذي ينضوي على دائرة واسعة من العلوم المعاصرة ولكل هذا فإن 
إسهاماته المتميزة في العديد من المنتديات الفكرية تمثل إضافة حقيقية في 


7 


استكشاف محاور وأبعاد الوضو ع مثار الحديث. 


۱۸۸ 


علاقتي بالطیب صاخ ليس ها في مخيلتي تاريخ معين ولا 
تصنيف محدد. فقد تعمقت جذورها مع الزمن والعشرة 
الطويلة وتجارب احياة غير العادية في الغربت فأصبحت 
الدروب موحدة والأحلام مشتركة والطموحات متشاية, 
وأصبح بالتالي الخيط رفيعًا جدًا بين صفة الصديق الصدوق 
والأخ الفرد في العائلة وهو إلى الأخيرة آقرب بالنسبة إلي. 
وكثيرًا ما كنت أسائل نفسي: كيف كانت ستسشکل 
جوانب عدة من حياتنا لو لم يلق القدر بكل منا في طريق 

الآخر؟ 
ومن عجب أن هذه العلاقة آتت في بدايتها بصورة مغايرة GL‏ لما 
انتهت إليه في يوم من أوائل شهر فبراير عام ۰۱۹۳ كنت أقف أمام 
الصندوق (الكاشير) في مطعم "هيئة الإذاعة البريطانية" بلندن (حيث 
كنت أعمل) عندما مالت نحوي "المس بيرتون" السيدة الانحليزية الفاضلة 
الي كانت تدير شئون الموظفين في ذلك الوقت» وقالت تبشرني: لقد تم 


۱۸۹ 


تعیین زميل جدید من مواطنيك السودانيين.. وسوف يصل إلى لندن 
قريبًا.. سألتها عن امه فقالت إنه لا يحضرها ولكن اسمه قريب من اسمى» 
ووعدت Ob‏ توافيئ به عندما تصعد إلى مكتبها.. فألححت عليها ألا 
تنسى» i‏ متلهّف لمعرفة من هو هذا القادم الجديد من السودان. 

كان اهتمامي الشديد .ععرفة امه ينبع من حقيقة أنه في ذلك الزمان 
كانت إذاعة لندن العربية أقوى الإذاعات بالنسبة إلى العالم العربي 
وأوسعها انتشارا.. وكان المذيعون العرب فيها نخبة محدودة» ومعروفين 
حيدًا وعلى نطاق واسع بين المستمعين في كل أنحاء العام العربى» لذلك 
كانوا يتبارون ويتنافسون ويجودون. كل له جمهوره ومعجبوه.. مثل بحوم 
السينما في ذلك الزمان.. وما هو أهم ومع وحدة المشاعر العربية القومية 
أن كل واحد منهم كان يعتبر نفسه سفيرًا لبلاده من خلال ذلك الجهاز 
الخطيرء وكأنه يحمل معتها على كتفيه. 

لذلك كان حرصي المتزايد على معرفة زميلي الجديد وماهي 
حلفيته الإذاعية والفنية والكفاية الي أهلته للوصول إلى هذا المكان المميز.. 
وهل سیکون ق الستوی الناسب الذي آمله لیمثل السودان ویشرفه؟.. 
وهل سیکزن: Ely Gye‏ اشد به آزري ا وقد کنت:السودان. ال هة 
في تلك المؤسسة.. فعلا هاتفتئ الس بیرتون لتخبريي پاسم الزمیل الجديد 
الطیب حمد bbe‏ الاسم لبس غریبا على ولكن آیسن؟ ورحت 
أضغط على الذاكرة أن تسعفيئ.. ومازلت ما حي عادت بي إلى أيام 
الدراسة في أواخر الأربعينيات من القرن (الذي مضى الآن) .. في السنة 


۱۹۰ 


النهائية عدرسة "وادي سيدنا" القريبة من أم درمان.. وارتسم أمام عي 
وجه تلميذ من أبناء قری شال السودان.. لک قلت لنفسي للوهلة 
الأولى: لاء لا عکن أن یکون هذا هو.. وحاولت أن أصرف النظر عنه 
تمامّاء لکن الذاكرة تعود فترسم آمامي ذلك الوحه من حدید.. وهكذء 


إلى أن استسلمت وأكدت لنفسي.. لا فائدة.. إنه هو بذاته. 

كنت آصادفه من حين إلى آخر بين الفصول أو في میادین الدرسة 
وقاعات الطعام وعندما كنت آزور بعض الأصدقاء الشترکین في داخلية 
"نیوبولد" الى تسکنها آكثرية من الطلبة أبناء SLE‏ السودان؛ ‏ وکان هو 
واحدًا منهم. 

وقي كل مرة نلتقي لم يكن بيننا غير تحية عابرة إن لم تكن فاترة.. 
التفاعل الكيميائي بیننا لم يكن على ما يرام.. وكنت أحس أن عنده لي 
قدرًا من عدم الاستلطاف في مجتمع المدرسة. بقدر ما كان هو Labs‏ ذا 
نزعة اعتبرها انعزالية وغير ودية» یعزف عن "دوشة" التجمعات والشلل 
الاد كيف آنا على Sa)‏ من ذلك CE‏ جا میت كا" لا یه 
في كل أركان المدرسة.. في الداحلية والجمعيات وميادين الرياضة 
والمسرح.. إلخ.. وقد اعترف لي الطيب» فيما بعد أنه كان gpa‏ 
Le ge‏ واعترفت له أنئ كنت أظن أنه "متخلف"! وف الحقيقة كان 
oY 5h‏ الفتية من حارج العاصمة رأي سي مسبق في أولاد "العاصمة" وأم 
درمان على الخصوص» وأنا من أم درمان.. یسموننا "أولاد الأفندية" 
المتعلمين المتعالين دون مبرر» حلوقهم وحناجرهم أكبر من عقوهم. أ وكما 


۱۹۱ 


ذکر الطيب في ذكرياته ما معناه آمم کانوا بملأون الدنيا ضجيجًا 
وجعجعة خارج الفصول.. ويلزمون الصمت في داحلها حيث يمحتل 
المسرح أبناء الأقاليم المساكين "الشطار". 

على هذه الخلفية افترقنا في وادي سيدناء وكان الطيب صال في 
ذاكرني طیفا ble‏ ما لبث أن تبحر ول أتوقع أن نلتقي مرة آحری» لكن 
"حمدًا لله" أن ساعي البريد دائمًا يقرع ارس مرتين» كما تقول الرواية 
ال 

ظللت قلقا قبل وصول الطيب إلى لندن» وأتساءل: ما هذا الفيّ 
"القروي" الخام والإذاعة والاعلام والفنون الحديثة؟ صحيح أنهم كانوا 
يقولون عنه انه طالب بحيب ومتقدم في فصله.. لكين لم أعرف له وما 
توقعت» اهتمامات بعالم الإذاعة والإعلام.. لا شخصيته ولا سلوكه 
(الوحه الذي رأيته هما فیه) يوحيان Ob‏ هذا هو alle‏ وحسبت أننا 


وحضر الطيب إلى لندن وتعارفنا من جديد» على أسس جديدة» 
وكان التقليد في الإذاعة أن يتولى مذيع قدم تعريف الزميل ابحدید بنوعية 
ومتطلبات العمل» كأن يصطحبه معه إلى الاستوديو ليجلس ويراقب 
ويتدرب إذا كان جديدًا على المهنة. وبعد فترة يبمنحه الفرصة ليقرأ بعض 


الأسطر على gl‏ اء أو يتر حم بعض الواد» وهکذا.. و کان من نصيي 


۱۹ 


وحسن حظي أن أتولى هذه المهمة بالنسبة للطيب» خاصة il‏ السودان 
الوحید 3 القسم رركي یطمکن قلبه). 

هذه الهمة زادت من التقارب واللقاءات clay‏ حصوصا أن بعضها 
كان في النوبات الليلية حن الفحر حيث نقضي الیل بطوله معا وسرنا في 
درب الصداقة والتقارب وسرعان ما اکتشفت أن کمن يزيل الطبققات 

> و کان هو بطیعه آنذاك‎ cade لندن كانت جديدة وغريبة‎ OY, 
كنت قد عرفت الطریق قبله»‎ Vy حجولا یتحسس طریقه بحذر..‎ 
فکنت أستحثه وآشجعه على الخروج والتعرف إلى الناس وابحتمع من‎ 
حولنا. ودرحت على تقدعه إلى صدقائي ومعارنی على أنه صديقي‎ 
"صدیق صلاح" فلما تکررت هذه ال صفة‎ ail لذلك کانوا یعرفونه‎ 
"وزادت حبتین" وسط الأصدقاء يبدو أن الطیب انزعج وضاق ها وقي‎ 
من جد) ما معناه: "أصحابك ديل‎ dale يوم قال لي (بلهجة مزاح فیها‎ 
ما عندهم لي اسم غير "صديق صلاح".. لكن ما رأيك سيأت يوم‎ 
احلم يا‎ ‘agile VO جا‎ jails css. ونك ات "عند الط‎ 
صديقي. . الأحلام ليس عليها ضريبة".‎ 

ودخل الطيب محال الاذاعة لأول مرة.. من أوسع أبوايما وأشهرها 
في ذلك الزمان (هيئة الاذاعة البريطانية) وسرعان ما تفجرت مواهبه 


۱۹۳ 


الشاب الذي كنت "قلقًا بشأنه" حائفا على معة السودان أن تمس؟ 
أحذ يثير دهشي وإعجابي كل يوم بجدید فقد حقق الطيب في إذاعة لندن 
ما لم يبلغه سوى قلة من النوابغ» فكان المذيع اللامع ذا الصوت العميق 
الدافیع الودود» الذي يشد OY‏ والقلب معًا حين يقرأ ee‏ 
كأنك تستمع إلى صدیق تأنس إليه يحدثك من مقعد مریح مقابل وأنتما 
تحلسان حول مدفاَة.. وحین پدیر حوارا یسحر ضیفه بقدر ما یسسحر 
الستمع! وحين يقرأ الشعر يكاد جهاز الرادیو أن ینقلب إلى تلفزیون ینقل 
حیالات الشاعر صورا تتراقص آمام عينيك! 

أصبح الطیب آیضا الخرج الاذاعي القدیر الذي قدم روائع الفن 
العربي والعالمي» ثم صار رئیسا لداثرة الدراما والنوعات في القسم العربي 
الى حققت قفزات مشهودة في عهده» بل إن هذا الف الذي لم تكن 
الإذاعة في باله حي وقت قريب» أصبح من النخبة المختارة الي تحاضر في 
الفن الإذاعي عدرسة الإذاعة التابعة هيثة الإذاعة البريطانية الي يدرس با 
إذاعيون من مختلف أقسام الهيئة العالية ومن BLE‏ آرجاء العالم» وارتقي 
الطيب سلم الأداء الإذاعي الرائع بخطوات سريعة فلم تكن قد مضت 
سوى بضعة أشهر على التحاقه بهذا العالم الجديد عليه حين اختارته هيئة 
الإذاعة البريطانية من بين الصفوة من مذيعيها الذين نقلوا للعام مراسم 
تنويج الملكة إليزابيث الثانية في اليوم الثاني من شهر يونيو 2١9457‏ وكان 
موقعه أهم المواقع في قلب كنيسة وستمنستر» حيث يوضع التاج على 
رأس Sy GSU‏ وقت قريب كنت أحتفظ بصورة له وهو يرتدي 


ا 


"البوبحور" والقبعة العالية الى كانت مفروضة عليه في تلك المناسبة ومن 
الطريف أنه اضطر بعد ختام الحفل أن يستقل "المترو"» ثم يركض وراء 
الباص وهو على تلك aed!‏ في ذلك اليوم غزير المطر! 


نال الطيب مكانة احتماعية وأدبية سامية في مجتمع الإذاعة وأروقتها 
ومنتدياتها أذكر آننا اعتدنا أن نحلس بعد ساعات العمل (في كافيتيريا) 
الإذاعة» وكان يدور نقاش حدي يتناول مواضيع سياسية وأدبية شي 
يشارك فيه عرب من جنسيات مختلفة وبريطانيون وآحرون. وكان أكثر 
ما يبهرني - وأنا أستمع إلى الطيب وهو يسهم في ذلك النقاش» فضلا عن 
بلاغته وتمكنه من الكلمة» عربية كانت أم إنحليزية - عمق ثقافته وسعة 
ٍطلاعه أسمعه يحاور البريطانيين في أدب شكسبير وتنيسون ولورد بايرون 
وفیتزحرالد وازبورن» ويحاور العرب بالعمق والتمكن ذاقما؛ في الأدب 
العربي من عصور التبي وأبي نواس وابن الرومي وذي الرمة» مرورًا 
بشوقي وحافظ وطه حسين إلى عصر بحيب محفوظ ويوسف إدريس ونزار 
قباني وصلاح عبد الصبور وأحمد عبد العطي حجازي» ويطوف معهم 
في بساتین بيرم التونسي وصلاح جاهين وفؤاد حداد» والحردلو والعبادي 
والرضي (من أمراء الزحل السوداني) ويحفظ من أقوال كل هؤلاء 
وأشعارهم الكثير. 


تسئ هذا الشاب» وكان في النصف الأول من عشریناته أن يكون هذه 


الثروة الثقافية الضخمة والمتنوعة» وقد عاش ردحا من تلك الفترة القصيرة 


ما بين تخرحه في السودان ووصوله إلى لندن» في أماكن نائية من بلادنا؟ 


ومة ا آحری BS ate‏ لندن مع الطیب» فقد التحقنا سویا 
عام ۱۹۵۲ ععهد الشئون الدولية بجامعة لندن و کان الفصل يضمء غير 
البريطانيين» عددا من الطلاب من ختلف الجنسيات من بينهم دبلوماسیون 
محترفون أوفدتهم بلادهم لزید من التخصصء وقد احتل الطیب في هذا 
الفصل ما أعاد إلي ذه الأحاديث الي كان يرويها عنه زملاء الدراسة 
في السودان» حيث كان عبقري الفصل الذي يقوم أحيانًا بوظيفة الأستاذ 
حين يغيب الأستاذ وينيبه عنه في لندن» وإن لم يصل بالطبع إلى حد القيام 
بوظيفة الأستاذ الغائب إلا أن مداحلاته ومحاوراته مع دهاقنة الشئون 
الدولية والاقتصاد في ذلك المعهد (وبينهم نابغة السياسة الدولية 
شوازنبرجر وزميلاه غريد وشيخ الصين وعالم التاريخ المرموق البروفيسور 
كيتون) كانت تبهر الطلاب والأساتذة معًا. 

بالنسبة ی Lat‏ کان وصول الطیب ال لندن BAe thee‏ 
تشکیل کثیر من جوانب حياتي في الغربة وما بعدهاء تقاسمنا فیها الحياة 
والزمن ولقمة العیش وم نکن نفترق الا فترات قصيرة جذاء ودائما كنا 
نلتقي آخر اللیل لنمارس نقاشًا طویلا یستمر إلى الساعات الأولى من 
الصباح وقد تعلمت منه الکثیر في SE‏ الأدب والفکر وعلمت عنه بعضًا 
من كثير. 


۱۹۹ 


وشهدت رفقتنا في تلك الأيام إضافة جيلة بوصول عبد الرحيم الرفاعي 
(الضلع الثالث في المثلث).. مصري صميم من نبلاء المنصورة.. ما أطيب 
عشرته. 

ثم تشا ركنا الطيب وأنا السكن» فأصبحنا كما يقولون "في وجه 
بعض" ليل مار وهذا وضع يحتاج إلى قدر كبير من التسامح والتنازل 
وطول البال وأعترف آنین كنت الأسعد حظًا إذ لم أعرف في gle‏ قط 
شخصا في مثل طول بال الطيب tle‏ وتساحه ومروءته رحل لا یغضب 
ولا يغضب.. وبقدر ما یکون الشخحص آمامه ثقیلا"! یکون هو lace‏ 
واسع الصدر لا تستطیع أن تستفزه وان حاولت.. يجرّدك بردودة ated‏ 
الحادئة من كل أسلحة ومسیبات اللوم والغضب ومن الصعب إن لم يكن 
من الستحیل أن یوقع أحد بين الطيب وبين صدیق أو معرفة فهو لا 
ينصت للنميمة» ویوحد لتصرفات الآخرين وان أساءوا إليه» ويدير دفة 
الحديث إلى حوانب الخير في الانسان. وبقدر ما كان تسامحه يفوق 
الحدود» كان كرمه وأريحيته وعطاؤه للآحرين» وی بعض المناسبات كان 
يحيرني كرمه وعطاؤه (البالغ فيه) وأنا أعرف أن إمكاناته المالية كانت 
محدودة وقد لا تفي في ذلك الوقت تحديدًا لسد حاحاته الشخصية 
الضرورية. 

لم يكن يهتم كثيرًا JUL‏ وتكديسه كان راتبه يتبخر قبل انق ضاء 
الثلث الأول من الشهر وتسأله كيف سیدیر آموره؟ فیردد aca‏ الشهورة 
ail"‏ کریم".. ولو آردت OF‏ آضرب آمثلة IS‏ ما ذکرت من صفات 
لضاقت هذه الصفحات. 


yay 


في داخل الشقة لم يكن يطالبيْ بأي عمل» يقوم هو عن طواعية 
Ley‏ نفس بعمل كل شيء.. يطبخ وينظف وينظم الدار» فان شار کته 
في حزء من ذلك كان به والا فإنه لا يهتم وهذا حانب من جوانب فضيلة 
التواضع الى كانت من أبرز صفاته. فقد كان يعاملي كالأخ الأكبر على 
رغم أننا ولدنا حلال شهر واحد (بل إنه یکبرن بكذا وعشرين يومًا). 

ذات مساء ونحن في الشقة ألقى الطيب أمامي بحزمة أوراق» وطلب 
م أن أقرأ ما Le‏ وأعطيه رآيي.. وغادر إلى دوامه الليلي في الإذاعة 
وبقيت آنا في الشقة. وبدأت أقرأ.. قصة "نخلة على الجدول". ووقف شعر 
رأسي كما ف لون ةر عوك joer Ug Sly cael‏ نا اقا را 
استيقظ الطيب في ساعة متأحرة من النهار حاء يسألئى بصوت كسول: 
"ما رأيك يا شيخ صلاح في هذا الكلام ... ينفع؟". وم يكن لي رأي 
سوى أن اكتشفت أنئ كنت أعيش طوال هذه المدة في شقة واحدة مع 
عبقري دون أن آدري! 

بعد سنوات بحاوزت ربع القرن» وکنت وقتها آعمل بسفارة 
السودان في لاهاي آرسل إلى ناشر هولندي نسخا من "موسم اشجرة إلى 
الشمال مترجمة إلى اللغة امولندية.. ولعل ذلك الجنتلمان افولندي لم 
يكن يقدر عظيم الحدية الي آرسلها إلى ومدی ما تملك من سعادة وفحر 
عند استلامها. 

رحت آقلب الصفحات واحدة بعد أخرى مرات عدة کمن يقرأها 


وأنا لا أعرف من اللغة امولندية سوى اسمها. ثم بقيت تلك النسخة فوق 


۱۹۸ 


مكتبي مطوية على غلافها el‏ وعليه صورة شاب للمؤلف: الطيب 
tle‏ أتأملها من حين إلى آخرء ولا آدري لماذا يقفز في ذهي كل مرة 
ذلك التعبير السرياللي DEJA VU‏ (دیجا فو)! 

ذات مساء في مطلع الثمانينيات (من القرن الماضي آیضا) دعيت 
لمشاهدة فيلم "عرس الزین" في قاعة الصداقة في الخرطوم وکان ضيف 
الشرف وبحم الحفل ومحط الأنظار هو مؤلف الرواية الطيب صالح ودعي 
إلى الحفل الوزراء والسفراء و"كبارات” البلد من تلف الدروب.. 
ولسبب أو لاخر آحلسون مباشرة على ont‏ الطيب. 

وخلال الحفل مال الطيب نحوي ومس .ما معناه: يا شيخ صلاح» 
أدركت مقصده فقلت مازحا "لا أذكر" فأضاف متسائلا بلهجته البطيئة: 
وانقطع الحديث! 

كان هذا كلامًا ومزاخا في امواء ولكن اليوم وقد أصبح الحديث 
على الورق ونحن نكرم صديقنا الأعز وكاتبنا العبقري الفذء الذي أنعم 
الله على بعلاقة معه أثرت حياني وعمرت قلي بالحبة والود وكل ما هو 

اليوم أقول: يا Gabe‏ "كم أنا سعيد وفخور بأن أكون فقط .. 
صديق الطيب..". 


۱۹۹ 


طلحة جبريل 

صحيفة "الأحداث" ۲۰ /۲۰۰۹/۲ 

غادر الطیب صاخ الخرطوم في شتاء عام ۱۹۵۳ في رحلة 

ستمتد أزيد من نصف قرن. وکان ذلك في فبرایر من تلك 

السنةء ویتوقع أن يعود الطیب صاخ إلى السودان فجر غد 

الجمعة من شهر فبراير» جنماناً يرافقه شقيقه بشير محمد 

صاخ وصديقه محمود عثمان ble‏ ليدفن في مقابر البكري 

في أم درمان. هذه الدينة التي قال عنها: "هي الدينة التي 
ترنو إليها باقي بلاد السودان. 


كان كل واحد منا يجد أن لديه آقارب أو أملاً في أم درمان.. 
لكان ميكزو nays‏ بل ان ام رمان کر كن هلکسا 
کسرناها لسوء احظ . 

pla‏ حديث هاتفي بیننا تحدثنا عن al‏ درماد» وآحسست بفرح 
غامر عندما قلت له إنئ رعا أعود إليها عودة عاطفية هذه المرة» ولم يكن 


You) 


يدور بخلد أحد منا أن الطيب نفسه سيعود إلى al‏ درمان ليواري SB‏ 
في المدينة الى درس خحلاها المرحلة الثانوية في واحدة من أهم ثلاث 
مدارس ثانوية في أربعينيات القرن الماضي. 

الطيب tlhe‏ تلخص شخصيته عبارة كتبها هو نفسه يصف فيها 
أحد الكتاب: "هو من طراز مبدعين يظهرون في حياة الأمم حلال فترات 
tel.‏ كان Ee‏ أنه el‏ اد وی ركان ای كاف 

كان الطيب tle‏ هو السودان» وكان السودان هو الطيب ithe‏ 
لأنه جع في كتاباته بين قدرات كاتب عملاق» ومبدع مرههف 
snes oes‏ لكو ils‏ قل A Betula gol‏ 

وعلى الرغم من أن روايته "موسم الهجرة إلى الشمال" احتیرت 
ضمن أفضل مائة عمل في تاريخ الإنسانية» يقول الطيب بتواضعه ابم: 
Bt"‏ یادها لس tele‏ تیان بأهمية ما كتبت» ولا آحس il‏ 
مهی ای Gis‏ لکنها الحقيقة» إذا أعتقد الناس أن ما کتبته مهم 
فهذا ale‏ لكنن قطرة في بحر» قصيدة واحدة للمتبي تساوي كل ما 
کتبته وأكثر". 

هذا هو الطیب صاخ في حقيقته» تلحصه کلمة واحدة التواضع" 
ولعل من مفارقات لعبة التواریخ في حياة الطیب dle‏ أنه ولد عام 
۰۹ واحتفظ برقم تسعة آیضا وهو یغادر. 

أطلقت والدته dal aisle‏ زكريا عليه اسم "الطیب" بعد أن فقدت 
اثنين من أشقائه قبل أن Gh‏ الطيب» وكان الناس في قرى شمال السودان» 


Vey 


يعتقدون أن "الطيب" اسم تحل به البركة إذا كانت الأسرة تفتقد 
مواليدهاء والده محمد صاخ al‏ وأهله يتوزعون ما بين "الدبة" 
و العفاض" وهي من قرى منطقة مروی» عاش الطيب مثل أهله حياة 
المزارعين» لذلك يعتقد الطيب صا أن بيئة القرية في احتمع المتساكن 
والمندمج هي ال ستحفزه بعد ذلك بسنوات طويلة على الكتابة: "کتتب 
حي أقيم حسراً بين وین بيئة افتقدتها ولن أعود إليها مرة آحری". 

عاش الطيب صا في قريته كما يعيش أهلهاء وهو يقول بحنين يبدو 
حارفاً عن تلك الفترة: "في هذه البيئة بدأت مسيرة (GLE‏ ورغم ol‏ 
فرعف ف tu‏ والكان نماد ذلك لكو ار اقلا بان Maal)‏ 
أعماقي» وأعتقد أن الشخص الذي يطلق عليه لفظ كاتب أو مبدع یوحد 
طفل قابع في آعماقه والابداع نفسه في البحث عن الطفولة الضائعة» 
حين كبرت ودخلت في تعقيدات الحياة كان عالم الطفولة باانسبة لي 
فردوسا عشت علاله متحررا من افموم» اسرح وأمرح کما cd bolt‏ 
وأعتقد أنه كان Sua Ute‏ "ذلك هو العالم الوحيد الذي أحببته دون 
تحفظ» وأحسست فيه بسعادة كاملة وما حدث لي لاحقا كان كله 
مشوبا بالتوتر ". 

ویکشف الطیب the‏ النقاب عن مسألة في غاية الأهمية: "لقد 
كانت قرین مختلفة تماما عن الأمكنة والدن الأحرى الق عشت فيهاء 
ولاشك أن هذه المنطقة هي الي خلقت عالمي الروائي". 


انتقل الطيب dhe‏ إلى دراسة الرحلة الوسطي"المتوسطة" في مدينة 
Slay‏ على اليكو yee‏ انه طم رو ال و ةلق 
بورتسودان بدأ يراودي إحساس Ob‏ هذا الشيء الجميل الذي تركته 

في المرحلة الوسطى ستبدأ علاقة الطيب صالح مع اللغة الإنجليزية: 
"حین بدأت تعلم اللغة الإنحليزية اكتشفت مدى حي ها.. والواضح أن 
سبب تفوقي في اللغة الإنجليزية كان مرده جي odd‏ اللغة". 

بعد المرحلة الوسطى» سينتقل إلى أم درمان» حيث سيتابع دراسته 
الثانوية في مدرسة "وادي تسكن" ولا يخفي الطيب tle‏ إعجابه بتلك 
افر كانت هدرم افق le‏ مرب قاری AN Lal‏ شام 
باذخاً على غرار أعظم المدارس ف إنحلتراء وكنا ندرس تماما كما يدرس 
الإنحليز في مدارس الأرستقراطيين في أيتون وهارو". 

كان طموح الطيب صالح أن يدرس في كلية الزراعة بعد المرحلة 
cay ptt‏ ولعله في ذلك بدا متأثراً وشديد الانحذاب إلى بيئته الزراعية» بيد 
أن الميولات الأدبية أيضا كانت حاضرة وهو يفكر في دراسته الجامعية: 
"كنت آفکر في دراسة الأدب» حي مستر لانج» ناظر مدرسة وادي 
سيدنا الثانوية» شجعی على دحول كلية الاداب» لکن كانت تستهون 
دراسة الزراعة إذ بدت لي مسألة رومانتيكية". 

بيد أن الطيب صالح الذي التحق بكلية الخرطوم ابحامعية "جحامعة 
الخرطوم" عام ۰۱۹۹ سيقرر ترك الجامعة برمتها عندما وجد أن السنة 


€ 


الأولى في كلية العلوم الق ستقوده بعد ذلك إلي دراسة الزراعة تتطلب منه 
تشريح الصراصير والفئران» ونفر من هذه الأمور وقرر قطع دراسته 
الجامعية» حيث التحق بالتدريس» ليدرس اللغة الإنحليزية في مدينة رفاعة 
في وسط السودان. 

وعلى الرغم من أن الطيب صالح كان يود العودة إلى الجامعة من 
a‏ لاد كما لور Geel A‏ کارا GSES Uae‏ پم فا 
الإذاعة البريطانية 'بي. بي. سي" يطلب مذيعين ومحررين ومترجمين 
lags‏ كانه شا عق عقني اما ee ie lage‏ 
عمره VE‏ سنة فقطء هي الي ستمحنا كاتباً وروائياً عالیا لأن ala‏ 
كتب: "فقط لأقيم حسرا بيئ وبين بيئة افتقدتها ون .سیب 

بيد of‏ الطيب: لم يكن سعيدا على الاطلاق فق هجرته إلى لنسدن: 
"جفت إلى بلد لم أكن أرغب فيه لأعمل عملا هو كذلك ليست لي رغبة 
فیه"" ت ركت الأهل والأحباب والدور الفسحة والتواصل الاجتماعي لأحد 
نفسي داخل غرفة صغيرة برودقا لا تطاق في بلد غريب بين قوم غرباء . 

اهتم الطيب صالح خلال سنواته الأولى في بريطانيا بالمسرح» وقراً 
LS‏ كثيرة في الأدب والفن والتاريخ والاحتماع By‏ السياسة وحد نفسه 
بارا الخلا كن امنا a‏ لان توح من السو 
"بريطانية"» ورزق منها بناته زينب وسارة وسميرة. 

بدأت علاقة الطيب the‏ مع الكتابة في وقت مبكر عكس ماهو 
رائج» إذ كتب Jol‏ قصة قصيرة عام 2١3557‏ بعنوان "نخلة على الجدول" 


۲۰۵ 


مت لاعفا یمرن الو القصصية "دومة ود"حامد" یقول عنها 
الطیب صالح: "قصة بسيطة کتبتها ببساطة شديدة جدا.. كانت القصة 
Die el fee ae ies‏ تیار تلا اهر 

وبعد "نخلة على ابحدول" لم يكتب الطيب dhe‏ على مدى سبع 
ely‏ حرفا as Ply‏ احفنة مر" غادومه dy “ule ay‏ 
ale‏ "إنكونتر" الأدبية الابحليزية الى كانت آنذاك زوبعة ثقافية» واعتبر 
نشر تلك ابحلة لقصة الطيب صال» هو عثابة الميلاد الحقيقي لأديب 
عالمي» وق عام ۱۹۶ كتب الطيب صالح روايته الأولى "عرس الزین" 
وف عام ١977‏ كتب روايته ذائعة الصيت "موسم المجرة إلي الشمال". 

كثيرون يعتقدون أن مصطفى سعيد بطل "موسم الهجرة إلى 
الشمال" فيه بعض ملامح الطيب صاخ نفسه» وق هذا السياق يقول 
الطیب: "الذي یطرح آفکاره على الناس علناً عليه أن یتحمل تبعات 
ذلك لذلك لا یزعجين أحياناً حين يسألي بعض الناس هل مصطفی 
تیه یشک با و سوق الذاتیة؟"» ویضیف الطیب: "يبدو لي آحیانا 
أن البشرية تائهة وأنا تائه معهاء لذلك لا أطالب الناس Ob‏ تفهمئى كما 
آرید» الکاتب نفسه لا یعرف ماذا یقول وماذا يكتب". 

قبل أن يرقد الطیب dhe‏ رقدته الأبدية تحت سماء السودان الصافية 
الي تعج بالنجوم» سيقول المشيعون "جنازة رحل" قبل الصلاة عليه 


لکن» اي رحل سيواري اثری» ارس الفبي حعلاتقول باعتار: "من 
بلد الطیب صاخ . 


أما أنا شخصيا الذي اعتقدت دائما أن جرد وجود الطيب tke‏ في 
هذه الدنيا جعلها خيرة» Gy‏ هذه اللحظة ال تطفح بالشاعر أقول صادقاً 
إن أحزاني فاضت وفاضت. وعندما قال لي شقيقه بشير: وهو يعتقد أنك 
أفضل من ستكتب عنه» بقيت ساعات في حالة ذهول وفجيعة» وس ط 
دموع رحوت أن أغلبها ولا تغلبيْ» ما أوسع الحزن وما أضيق الکلمات؛ 
كان الطيب the‏ في حياته أكبر من الحياة وسيظل الطيب صالح في موته 
آکبر من الوت. 


Ayal‏ الموت مع الطيب صالح 


د. محمد إبراهيم الشوشي 
Ys ۰۳/۷ Map" ale‏ 


شاء لي القدر أن أكون أقرب الناس وألصقهم بالطيب 
صالح كان ذلك حتي قبل أيام قليلة.. نعمة الدهر ومبحة 
القدر انتزعها بقسوة وشراسة.. ذاك الصباح الحزين يوم 
الجمعة ۲۰ فبراير ۲۰۰۹ بمقابر البکري ولو كنت أعلم 
أن مآل تلك الصداقة الحميمة هذه احجمة الشرسة على 
قلي و کیان ما سعيت ها ولا رحبت MM‏ 
وقد صدق التبي حين قال: 

لو دری العاشسق gg te‏ عشق الذي سباه م يسبه 
كان يكبرني ببضعة آعوام ومع ذلك لازمته بصلة القربی والدم صديقاً 
Gy‏ اف وو EASY Cis‏ 

في لندن أقمنا في شقة واحدة وكنت أقضي الوقت معه في صالة الي 
بي سي آکثر ما أقضيها في صالة معهد الدراسات الشرقية والإفريقية في 


۳۹ 


جامعة لندن» وقي كل بلاد الدنيا كنا نلتقي باتفاق وبغير اتفاقء في 
الوا کا ا دسا ون با ولو Gi‏ الك ae‏ عي" 
كانت له اليد الطولي في UL‏ ورعايتها وفي واشنطن» كنا نلتقي سوياً في 
شقة صديقنا الفاتح إبراهيم» نسمع آشعار السودان وأغانيه ومدائحه 
وتغمرنا روحه ونضحك كثيراً ونبكي أحياناء يشفنا الوحد وتضنينا 
الغربة» وقد دفعنا الحنين يوما إلى أن غنينا أغنية سودانية في المركز العربي 
بواشنطن» وعجب الناس أن یروا مؤلف "موسم الهجرة إلى الشمال" Ct‏ 
بصوت منطلق وفي محبة غامرة وقد نسى نفسه والعالم حوله حن لقد 
وقف الناس يهللون ويصفقون. 

و کنا نلتقي بصفة دائمة في الجنادرية السعودية By‏ أصيلة في الغرب 
ثم .. ثم .. دهمه المرض» جاء خلسة ثم استوطن ثم تمكن» وعلى الرغم 
استسلامه شبیه الكثر لالتماس العلاج في كل مظانه» واستعداد لمات 
الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم لبذل المال بلا حساب» ومنهم أمراء 
وشيوخ ومسئولون وكبار ومعجبون فقد ظل المرض يراو غ» ثم يطعن من 
الخلف» تارة في الصدر وتارة في العنق وتارة في شرايين القلب» وكلما 
اقترب الأمل تصدى له المرض وأبعده» كان earl, oh‏ أن 
يقفل علينا كل النوافذ Vly Sy‏ نفتح UL‏ حن نغلقه في مكان آخر. 

وكان الطيب هو الوحيد الذي يعرف سر هذا الإصرار ومآله» فقد 
bb‏ الموت vr‏ لوجه في بيروت ونحا منه بأعجوبة أذهلت الأطبای 
وسافر في مهمة إلى قبرصء وهناك كما يحدثنا في آخر رواياته "الرحل 


۳۰ 


القبرصى" قابل مندوب الموت الذي قال له فيما يشبه المداعبة أو التهديد: 
لقد نحوت من الموت هذه المرة» OY‏ والدك قد افتداك بروحه وق المرة 
المقبلة حين يدهمك الموت لن يفتديك أحد» وبعد ذلك بفترة قصيرة جاءه 


نبأ وفاة والده الذي وصف موته Jeb‏ الكلمات وأعذها في رواية 


وتابع امات مرضه الذي أقعده عن أهم شيء كان يعيش به وله: 
السفر لمقابلة الأصدقاء والأحباب: حكم عليه المرض بالسجن وتنقية دمه 
اللوث بالمرض عشر ساعات من كل أسبوع. 

كان الآخرون يتابعونه من بعد» وكنا - زوجته المكلومة رفيقة 
خمسين عاما من عمره وبناته الثلاث زينب وسارة وسمير وشقيقه بشير- 
نعيش المأساة كما لو كان المرض قد انتقل الیناء وحين اشتد به اطرض 
وبدأ الموت ينتقل فوق حسده في حركة سريعة» أصبحت من شدة 
الاشفاق عليه أتمئ أن يموت. 


كفى بك داء أن ترى الوت شافياً وحسب الانيا أن يكون أمانيا 


قلت محدثي في فضائية "الجزيرة" كنف لك Vey‏ فقول pee‏ 
وله isa OO al Genet‏ لطس شورق اذك اع رش 
روايته "موسم المجرة إلى الشمال" كواحد من أروع مائة عام عمل 
آنتجته البشرية - وكان مقدم البرنامج قد سألئ ما الذي بميز الطيب 
صالح؟ قلت: لو ل يكن الطيب صالح كاتباً أو روائياً لكان متميزاً كأروع 
إنسان قابلته ونعمت بصداقته. 
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كان الطیب صاغ انسانا نادرا لا oS fete‏ ولا آقصد بذلك 
الفحشاء والنکر وارتکاب الحماقات الى يغرق في بحرها بعض التعساء 
من الناس» لكين AST gel‏ من ذلك أنه كان يخلو تماما من ذلك النقص 
البشري الطبيعي الذي ظل يلازم الإنسان منذ أن خلق» وقد وصفه مرة 
الأستاذ محمد بن عيسي» وزير خارجية المغرب السابق» بأنه طوال معرفته 
به ل يسمعه يطلب شيعا لفسه آویتحدث بسوء عن آحد وآن نقاء 
سريرته شيء لا یوصف. وقال الکثیر .. الکثیر.. الکثیر عنه. 

قلت للوزیر محمد بن عیسی ذاك الساء إنك تتحدث عن شخحص 
تقابله الفينة بعد الأخرى ولبضع ساعات أو أيام» وعکن لأي إنسان أن 
يخفي ما بداحله في هذه اللحظات القصار» ولكن ما رأيك آنق عشت 
معه وبقربه سنوات طويلة» وكان كما ذكرت وأكثر. 

وذلك أمر غير طبيعي فقد خلق الانسان ضعيفاً يستجيب للاغراء 
ويستسيغ الدح والإطراء ويغضب أحيانا ويسخط آحیاناء ولا بيقي على 
Givens 2 iPad E‏ شه کر شوه 

gle ag el‏ را Vy‏ يناف NG‏ لوه 
ولا يفقد أعصابه مهما لحقه من سوی حن لقد ار في وحهه صدیقه 
الحميم الشاعر صلاح أحمد محمد صاخ في غضب شدید. وکان الطیب 
قد تعرض لا اعتبره صلاح ULL‏ شخحصية وسكت علیها: یا حوي 
الطیب ably‏ عليك مي تغضب؟ 
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والطيب dhe‏ كما يعرفه الجميع یکره أن بمدحه أحد وكان يؤكد 
أنه كاتب لا نفع فيه لأهله الذين يحتاحون في فاقتهم ومرضهم إلى من 
يعالجهم ويقوم على خدمتهم. 

كنا في أصيلة نحضر مهرجافها GLE‏ السنوي» وكنا في حلسة تحتفي 
بالطيب the‏ والتحدئون يتبارون قي إبراز ملامح هذه الشخصية وذاك 
السلو ك الملائكي الذي يتصف به الطيب صالح والذي Gly‏ مع طبيعة 
البشرء وحاولت أن أحد لذلك تفسیرا مقنعاً فخطر لي أن الطیب صالح 
قد نزع عن نفسه كل المشاعر البشرية السالبة ووضعها في شخصيات 
رو ایاته. 

ومن غرائب الصدف أن كنت آستمع بعد وفاته إلى شریط مسحل 
يقول فيه الطيب: إن الكثير من القراء يعتقدون أنه مصطفى سعيد وهو 
ينكر أن يكون الكاتب نسخة طبق الأصل لشخصيات رواياته وقراءاته, 
ورا تتسحب علیها بعض ملامح من شخصه وهذا شيء طبيعي 
وتساءل الطيب: لماذا لا يشبهونه ب"الزين" الدرويش UB"‏ مثله لا حلو 
من دروشة؟ . 

ی ارال تن حصي قر انرو ای و 
شيء من حده في "نخلة على الجدول ومصطفى سعيد في 'موسم 
ا لهجرة"» والزين في "عرس الزين" والرواية في كل أعماله. 


ألا رحم الله الطيب صالح فقد كان إنسانا نبیلا عظيما. 


۳۳ 


في صحبي الطيب الانسان 

محمد الحسن ABT‏ 
يلمس المرء في كل إنسان مهما بلغ الانبهار ب‌شمائله 
القمم, تفاوتاً في نسب سمو ذلك الانبهار باعتبار أن هناك 
خصالاً تعلو درجات في السمو على خصال آخر إلا 
عزيزنا اخبیب. صديقنا الصدوق الروائي العالمي الطميب 
صالح فكل خصاله نبيلة وتتدافع في السمو في سباق محمود 
ومتوازن. ما يضاعف الانبهار والإعجاب والاعتزاز 


بصحبة شخصيته المتميزة في شتي مناحي الحياة. 


وهذا الإنسان الشامل يصعب تناول شخصيته بكل aes) ler‏ 
في مثل هذه المناسبة الخالدة» وإنه ليس بوسع فرد مهما كانت رحابة 
ملكاته في الإحاطة أن بحیط بکل جوانب الطيب the‏ 

اند افر ی وت 9 وما تعایشت واا وان Gli‏ 
یصدق عليه وصف "اسم على مسمی" بکل ما يع هذا لوصف من 
دلالات مثل الطیب صاخ فهو طيب إلى منتهی حدود الطيبة» وصالح 
تتجسد فيه مات صلاح الشیوخ التصوفین من عباد الله الصالين. 


۳۲۱۰ 


ما أطيب الأنس مع الطيب! فالرء في بجلسه لا يجس أبدا بغربة 
الکان ولا بوقع ساعات الزمان» وتواضعه الذي لا نظير له يعطر المكان 
بلغة غير متكلفة ومحبة موصولة بأنبل العواطف وأصدقهاء ويشجع كل 
الجالسين على المشاركة في الحديث» وان لس أن أحدهم لم يشارك تخیر 
لحظة مناسبة ولاطفه بكلمات ودودة حن ينخرط في منظومة المشا ركين» 
ید see)‏ هاس اناس ار ها کسیر ae i‏ ان vipa‏ 
ريز اقوط فلع Gh Wey‏ بها که یهد Mien ol‏ عدن 
يكون كل واحد قد أدلى بدلوه ف معرض ما هو مطروح في انخلس. لا 
یرفع صوته العميق الساحر الجميل عندما تعلو الأصوات بالضجيج. ولا 
ينفعل تعصباً لرأي» Uy‏ يوسع من دائرة البدائل فيما هو مطروح لتكون 
افتراضات الترجیح ST‏ رحابة» وساعتها ad‏ الضجيج ويعتدل الحديث. 


1ل تك للدي سوماق os ee‏ لكر ceils‏ 
إلى بعض الناس» فهو غالباً ما يصوم عن الحديث أو يستغفر الله ويدراً 
بالناس عن الاغتياب بكلمات لطيفة ومهذبتة أو بالانتقال» بصورة 
تلقائية» بالحديث إلى ما يصرف المتحدثين إلى موضوع آحر Liste gy‏ 
دارت آحادیث مجلس الطيب كان هو المنبع الذي لا ينضب معینه 
فالأدب هو سيده والتاریخ هو بحره والشعر هوحافظه وراویه وله قديها 
وحدیئا؛ وحن "الدوبيت" له في قلب ولسان الطیب موقع موثر وجميل 
والدائح النبوية من البرعي إلى آولاد cle‏ الاحي وغيرهم بکل طقوسها 


۳۹ 


إن مثل هذا الوصف البرقي لا يوقي الطيب حقه في o Al‏ التدفقة 
ala adit cial aos ayes le‏ ير سكا عن أن ده الصورة 
القلمية هي جحرد انطباعات عجلى في مقام كان يستوجب الإطالة في 
ole‏ الأنس. فهو لا یتصدر ابحالس» ولا یتصدر الآدب سواء کانت علی 
ald‏ هو از ارف ی داشا SN OES‏ بر تیا 
ويحقق له في كثير من الأحايين مارب آحری لا یعلمها إلا من كان لصيقاً 
به» ومنها آن Cg‏ ویخب مسرعاً بق الطاعم والفنادق كي یدفع احساب 
في كرم مطبوع على رغم كونه أحد المدعوين أو أن الحفل على شرفه 
هو ثم يتدفق لطفاً في تقدم الاعتذارات لأنه لم تتوافر له من قبل فرصة 
لتكريم فلان أو أن علانا کرمه فاض في مرات سابقة» وإذا مسشي مع 
الأصحاب في الطریق لا یتقدم الصفوف ولا يسرع الخطى» وعند ركوب 
سا رال خره يكون انين الوا کین سدق هگن نحن أن یعون yh‏ 
الخارحين لدفع الأحرة» إنه بحق إنسان عجيب يجعلك طوال الوقت وأنت 
إلى حانبه تتأمل في سلوكه وتصرفاته كأنه يلقي عليك من غير استشعار 
محاضرات في أدب النفس وأدب الدرس» أما إذا قدر لك أن تنتقل معه 
عبر قطارات الأنفاق فأبشر بطول وقوف» فانه لا مجلس قبلك على 
الأرائك» وان وحد بعض المسافرين وقوفاً فهو يتردد في الجلوس ويفضل 
الاستمرار في الوقوف مما يضطرك للنهوض مؤازراء حظتها يضطر 
للجلوس مكرها ولكن لطفاً بك. 


11۷ 


أصدقك القول نی في كل فرص التلاقي الي أتيحت لنا على امتداد 
هذا العقد لم أسمع عزيزنا الطيب يشكو من أحد أو ظرف أو حظ! 
باختصار ما سمعته يشكو إلا من مرض.. إنه يتعايش مع النفس» والآخرين 
في تراض مشبع بالقناعة والتعامل النبيل» وتتجلى إنسانيته في قمة تسامحه 
عندما ينقل إليه أحد رأياً سلبياً كتب عنه أو قيل فیه» فهو لا ينفعل ولا 
يغضب LL‏ يحاول أن يجد الأعذار لمن فعل كأنه يعتذر عما سبب له من 
pls‏ ادا هار عون 

والطیب لا يتخلف عن مناسبات احاملات إذا علم با حصوصا 
زيارة الرضی أو العزاء و کذلك مناسبات الأفراح. 


وأذكر gl‏ عندما أحضعت بلراحة كبيرة قبل عامين اعتذر عن 
اشر للمشاركة في موقر زاوي ایل في اهر أمظى ف طا سين 
الليل السابق للجراحة معي في الستشفی, واعتذر لي من أنه لن يكون 
بوسعه حضور ابراحة في الصباح دون أن يفصح بشيء من دون أن 
أسأله» وهو الذي اعتذر عن السفر لهذا السبب» SV‏ أعرف رقته وشافية 
عاطفته, لكنه قبل أن يذهب آحرج من جيبه ورقة مكتوبة بخطه الجميل 
فيها دعاء لله رب العالمين» وأوصان أن أقرأه وأردده عندما أنقل إلى غرفة 
العمليات» وقال لي وهو في حالة من التصوف العجيب: أبشر بالسلامة 
وتحاح BIA‏ وغدا القاك اف آمن وآمان.. انه رحل من عباد الله 
peal‏ 


1۸ 


وصلاح الطيب عليه شبه إجماع, OY‏ الله حصه بحب الناس له فهو 
شخصية معروفة ومحبوبة على مستوي العالم» وكل من يذكره يشكره 
ويثي عليه ويتمئ أن يلتقيه» صحيح أن إسهامه المتميز والنادر في عالم 
الرواية كان له القدح المعلى في هذا الحب والإعجاب والتقدیر ON‏ 
اك س أن de‏ عن الفا اه 3 درس علي وه ان Sieh‏ 
مفاتيح هذا السر هل هو في وجهه أم في صوته أم سلوكه أم في ماع 
كل ذلك فضلاً عن كتاباته.. الله أعلم» كل ما أستطيع أن أقوله هو 
شيء من الصلاح أودعه الله في ذات الطيب صال. 

ذات مرة كنت في الرباط في مناسبة احتفالية» وق بمو الفندق تحلق 
حولي بعض الشباب المغربي يتمنون توقيعي على مفکراقم من باب 
التذكار» ولا أبديت استغرابي آمطرون بآيات الإعجاب بحسبان الطیب 
tle‏ ثم عرفت من الأصدقاء هناك أنه يتمتع بشعبية عظيمة» ولا نقلت 
له هذه الواقعة رد بعفويته الحببة: إحوتنا المغاربة هؤلاء أفاضل ومن أطيب 
الناس. آنت الطیب يا آطیب الناس .. ودمت يك 


۳۹ 


YY. 


الآفاق البعيدة أو"استراحت المحارب" 
د- محمد خير عثماد 


أذكر فرحة الطيب صال في أحد لقاءاته الأدبية مع جمهرة 
من قرائه ومعجبيه في "النادي "GS‏ بمسقط قبل سنوات 
عدة.. وقع نظره وهو في المنطقة على الاعلان الضخم 
الذي كان يحمل عنوان الندوة واسم ضيفها.. ولعلها مسن 
المرات النادرة التي يرى فيها امه - وهو في مرحلة الشهرة 
الأدبية - يكتب ثلاثياً.. "الطيب محمد صالح".. وواتت 
الأديب الكبير واحدة من قفشاته الذكية المعهودة في منسل 
تلك الواقف. فقال مخاطباً الحضور: 


"عمان كانت دائماكريمة معي ولكنها اليوم أكثر كرما معي مم 
سنوات» وأشان إلى اللوحة. 

ضج الجمهور بالضحك وأحسست أنا gh‏ رعا أكون الوحيد 
الذي أدرك أن في العبارة أكثر ثما يبدو في ظاهرهاء فقد كنت من الذين 


YY) 


عاصروه في فترة الدراسة الثانوية وان لم أكن من زملائه في المدرسة» وكنا 
لا نعرفه إلا باسمه الريفى eae‏ اوري كو مان كو ار 
عمله ف هيئة الاذاعة البريطانية عندما اشتهر عالمياً على المستوى الأدبي» 
بالاسم الذي ظل يحمله حن OV‏ وهو الطيب dle‏ ومع ذلك فمازال 
الطيب محمد صالح يعيش في نفوسنا وبیننا كأنه ما برح في كرمكول 
والدبة. 

استرحعت هذه الخاطرة بعد تلك الليلة بأشهر وأنا أتابع السيرة 
الذاتية الى نشرها له صحيفة "الحياة" اللندنية.. واستغرقت في حواطري 
وسجلت يومها ما Ge‏ لي cle‏ وأنا أنقل الآن بعض تلك العبارات ببعض 
التصرفات: "زملاء الصبا والدراسة لا يتحدثون عادة عن الشخص نفسه 
عندما يخاطبون الطيب صالح بأحد الاسمين من دون الآحر.."» "فالطيب 
محمد "Lhe‏ عندهم هو غير "الطیب صاخ" تیا الأول وليد البيفة 
الصغيرة الحميمة والدافئة في جهات الدبة و کرمة و کرمکول وقری النیل 
الصغيرة الق یتراقص نخيلها على الجدول وتتمایل فروعها على تقاسیم 
السواقي وألحان النعام آدم وطارات حاج الاحي وود حلیب.. "الطیب 
محمد صاخ" هو بطل السيرة الذاتية راویها ومولّق أحدائها ورفیق مسيرتها 
حيث ما حل .. هو تاريخها .. والطیب the‏ شخص آخرء فلو كان 
للروائي والكاتب ملهم كما للشاعر ملهم من بنات الشعر "الي تحود 
بالنفحات"» أو كان يعينه أحد "توابع" ات an ge‏ عو "ورا نکن 
ملهم الكاتب الطيب صالح هو المواطن "الطيب محمد صالح". 


۳۳ 


احترت "الآفاق البعيدة" لسببين: 
السبب الأول: ها ظاهرة ثقافية فريدة ولافتة للنظر» فهي مثلاً تتفرد عن 
كل آعمال الکاتب الأحرى» "موسم الهجرة إلى الشمال" و عرس الزین" 
و "مریود" وحموعة القصص القصيرةء بخصائص سأشير إليها لاحقاء ثم إن 
E es SL OOM‏ تال او یکی من ا سحن 
العطاء الثقافي في منطقتنا العربية وم تتناوله بحسب علمي آقلام حادة 
ومعروفة في JE‏ النقد الأدبي في النطقة. 
أما السبب الثاني: فيعود إلى رغبة ملحة لازمتق لفترة طويلة لاعادة 
اكتشاف هذا النبع الثقاقي الفريد واستعادة التجربة الرائعة الب سعدت با 
في القراءة الأولى لحلقاته الأسبوعية.. وعندما دُعيت للإاسهام في هذا 
الکتاب عنواناً ووفاء للصديق العزيز الطيب صالح بادرت فعبّرت عن هذه 
النية للقائمين على مشروع الكتاب من أصدقاء الطرفين» وزادت Gales‏ 
بتحقيق رغبي القديمة باحار حقيقي في لحة الافاق . 

ومن بين كل ما قرأت من أدب الطيب فإن "الآفاق البعيدة" 
تقف"أمة وحدها"لا أدّعي أن الوحيد بين قرائها الذي اكتشف عظمتها 
أو الذي يستطيع وحده تفسیر هذه الحقيقة) ولك لا آدري إن كان 
الناس قد أعطوها حقها من الاهتمام الذي هي حديرة cay‏ ف"الآفاق" 
ليست أدن أفقاً أو نبلا في الرسالة» أو تميزاً في التقنية إن لم تكن أعظم في 
حوانب كثيرة من بعض أعمال الكاتب وأكثرها شيوعاً وشهرة» 


۳۳۳ 


وكرت العام حي ua‏ اند کول ی -أن الناس في الواقع لم 
يتجاهلوا "الآفاق".. على العكس» فهي من العظمة بحيث تفرض نفسها 
على كل حالء فا تقف في نظري في قمة "أدب المقال" في كل زمان 
ومكان.. لم يهمل الناس"الآفاق" ولكنها هي الي فاحأقم بكل شيء: 
بقضاياها الحية وعفويتها في التناول وأنسها و"ونسها" معهم» ون أنما 
كانت تحاورهم ولا تتحدث إليهم عن بعد أو من فوق رءوسهم.. 
LL‏ فوقفوا إزاءها في دهشة ثم أحذوا يلهثون وراعها ولا يكادون 
يدركوفا.. بحاوزقم في سرعتها وف استمراريتها القياسية وی وفائها 
بوعدها الأسبوعي معهم خلال حلقاتها الى بلغ بجموعها الخمسمائة 
وعشرين حلقة» حسب المجموعة الي بين يدي» كانت بدايتها تاريخياً في 
الحادي والعشرين من يناير عام ۰4۸٩۱‏ ومنذ ذلك التاريخ كانت 
الاقاق " تشرق على قرائها كل أسبوع كما تشرق الشمس كل يوم. 


استراحة المحارب 


أحسب أن "الآفاق" كانت ضرورة للطيب the‏ عندما قررٌ حوض 
التجربة وبدأ في إنحازها.. فقد كانت أعوام "موسم الهمجرة" و اعرس 
لزین" و مريود » وقبلها مجموعة القصص المختلفة» فترة مضنية في حياة 
هذا الكاتب النشط واللترم واحامل إلى أبعد احدود. فقد أرهقته إنسانيته 
کما آرهقته عبقریته حیث اعتاد الناس منه الظهور شخحصیا ق النسدوات 
الباشرة أو من خلال أجهزة الاعلام المختلفة» ولعله كان آول آدیب عربي 
pole‏ تې شهرته یتیح وقته وفکره وراحته لقرائه بالکامل By‏ صورة 


۳۲ 


مباشرة ليتحاور معهم حول إبداعه» يأحذ ويعطي معهم في انفتاح وعفوية 
وتواضع واحترام تام لإسهامامم» حتی صارت تلك اللقاءات المفتوحة 
تذكرنا باللقاءات الأدبية لشعراء العرب الأقدمين في سوق عكاظ. 

وكان التزامه بقضية الأدب هو عين التزامه بقضية الوطن.. "الوطن" 
قي معناه الكامل وقي معناه احرد للمبدعين المثاليين الأحرار» "الوطن" 
الذي تتداعی حدوده المادية وتصبح برد معنويات تنداح من مساحة إلى 
تاه کا نفدل الجن بق يعو اليناف ا ‘Le SUN SSI Meh eae‏ 
بإرادة كونية لما منطقها الخاص وغاياتها الخاصة.. وهو يرى رسالة الأدب 
تتجلى في البحث الدائم عن الحلول وليس عن ال الأخير» OL‏ قدر 
الإنسان هو الأزمة الدائمة» ولذلك ينبغي أن تكون رسالة الأدب هي 


البحث الدائم عن الحلول.. إن الأدب الجاد لا يعرف الاحازة. 
Glad‏ خاصس 
الحزن في "الآفاق" 

بداية.. لا آدري إن كانت لدينا تعابير عن مفهوم الحزن في اللغفة 
العربية» آما الابحلیز pA‏ يفرقون بين حزن يسمونه SADNESS‏ وبين 
حزن آحر SX‏ آن نطلق عليه "حالات حزن"2 وهم يسمون هذه 
MELANCHOLY‏ أو EJECTION‏ الأول مباشر وحميد نسبياء 
وذلك لامکان احتوائه ععرفة اانه وهی WE‏ مسا تکون Bode‏ 
ومعروفة.. آما الثانية فمرواغة وغیر معروفة الأسباب» ولا يدري الشخحص 


YYo 


مي وكيف ولاذا تحل به هذه المسألة. 

وأكثر من يتعرض لهذا النوع الأخير هم الأكثر إحساساً ومشاركة 
وحدانية مع الآخرين بين الناس» ومعظم هؤلاء من الفنانين المبدعين» ومن 
في زمرهم. 

مساء الأربعاء الموافق١3//3/5١»‏ وی صالة المغادرين في مطار 
الخرطوم بدأ الطيب صاخ مقالته الأولى في سلسلة "نحو أفق بعيد" لمحلة 
"المحلة" اللندنية» وقد حصص القالات الخمس المتتابعة مباشرة بعد الثلاث 
الأول كا Bo Nosed Boel A ee ae eee‏ 
شي يقني a‏ عا ن eae Sl oy ell‏ عم هو لاه 
الزعماء النجباء الأذكياء الأغبياء.. ألا يحبون الوطن كما تحب هأنت؟ 
"يعني نفسه" بلی» إذا لماذا يحبونه وكأنهم يكرهونه.. ويسعون إلى إعماره 
وكأنهم مسخرون لخرابه؟ 

بدأ منذ المقال الرابع سلسلة من التداعيات الحزينة الى حرّكها قي 
نفسه فيض من الحزن على فقيد عزيز جاء لتقبل العزاء فيه» يقول: 

"إن أدري لاذا أنا حزين الآن في هذا المكان» لقد وقفت على قبر 
إنسان عزيز على.. Jel‏ إنسان عندي» وانقطع أهم حيط يربطي إلى هذه 
الديار» الحزن يعلو ويخبو» ومتد عبر زمن طویل, ويأي على أشكال عد 
ويهجم عليك من حيث لا تحتسب» لقد صبرت حين كان يتحتم على أن 
آبکي وبكيت حين كان يجمل بي الصبر» لذلك يدهم الحزن الآن» في 
هذه الصالة الرئة» في هذا الطار القميء في هذه الدينة الهملت في هذا 


۳۳۹ 


الوطن الحبيب اللعين» وتحول الحزن الخاص إلى حزن عام بسبب هذه 
اللوحة أمامي في صالة المغادرة» منذ كم ألف عام وضعت هذه اللوحة في 
هذا المكان؟ ومن الذي وضعها؟ وماذا كان يدور في رأسه؟ لوحة كنت 
Ui gi‏ واحتلطت» كتب عليها باللغة الفرنسية Voyage‏ 808 و باللعة 
العربية: "رحلة سعيدة". 

وبدأ كاتب "الآفاق البعيدة" منذ تلك الساعات الى قضاها في مطار 
الخرطوم انتظارا لمغادرة البلادء ينسج هذه التداعيات والأفكار والمواحس 
والأحاسيس وكأنه حائك سجاد عبقري من أصفهان أو كأنه نقشبندي 
ماهر من سمرقند.. الخيوط تتقاطع بين لحمة النسيج وسداه آلوانا آلوان اه 
متشابكة في كل الاتحاهات 0 بغرا i gf‏ من ابر الة والاستعارات 
والاعاءات والإشارات.. كان وهو داحل صالة المغادرين في المطار يحتد 
بصره إلى حارج حدودها الجغرافية» ليستعيد النظر إلى طوابير الواقفين 
أمام حطات الوقود من كرام الرجال وطوابير الخبز من حرائر النساء في 
عز الهجير» وإلى طوابير أخرى تنتظر صابرة أمام السفارات للرحيل حارج 
حدود الوطن.. وهكذا يفترع الطيب صالح "الآفاق البعيدة" بخمس خرائد 
من النثر واللانثر.. من الشعر واللاشعر.. خرائد دن الوطن من الرثاء 
وتبعده عنه.. تدنیه من CLI‏ وتبعده عنه.. تدنیه من Cold)‏ وتبعده عنه.. 
وا لأس فان مان بالات وا 

ole,‏ القطعة القصيرة المكثفة» وال تحمل شريطاً من الأحزان 
التداعية كل منها يقود إلى الآخر.. بذه القطعة يكون الكاتب في الحقيقة 


۳۳۷ 


قد دشن جو "الآفاق البعيدة" برنة حزن لازمت الكثير من مقالاته» وهو 
aN‏ كم بان قاف ساون wis‏ اع نت ا 
حصوصاً في علاقته ورؤيته للوطن» فهو كما قلنا يحب الوطن» وطن 
عظيم في كل شيء يدر العطف ويدعو للرثاء بلا أسباب أو مبررات 
مفهومة.. وأقسى أنواع الحزن ما اقترن بالرثاء» لاسيما إذا كان موضوع 
هذا احزن وهذا الرثاء کائنا عظیما کبلادنا.. آمکنه آحطاء آبنا] ها 
وهكذاء وكما قال لورد بایرون فان "آعذب آغانینا هي تلك الي تحكي 
عن أعمق الأحزان". 


المدن والطيب صالح.. علاقة خاصة 


إن دخول المدن کالدحول في أعماق الذات! هكذا يقول» والطيب 
صاخ رحل مدينة على رغم ريفيته» أشرب لبان القرية حن الثمالة.. رعا 
یکون اهتمامه ذو الطابع الخاص بالدينة قد نما بوضوح موخر حلال 
a a el‏ ی ها لو وت ها ارين ابا 
الخرطوم فان علاقته ما آقرب إلي علاقته بالکتابة.. یذ کرها لیلعنها.. حباً 
وبغضا! وواضح أنه لا يحتاج لأسباب يبرر يما حبه لكل العواصم العربية. 

و"الآفاق" مزدحمة بصبواته للقاهرة وبيروت ودمشق ومسقط 
ونواكشوط والدوحةه وال استولت معحبه lb‏ على وفاء عميق منه.. 
وهو يحب العواصم العربية باعتبارها "مدنا" كبيرة لوطن واحد» وكذلك 
أهلها: بحرد "حشوم بيوت" لقبيلة کبری واحدة.. الوحدة العربية عنده 
ليست جرد آمل.. ما واقع معيش.. من هنا كان ضيقه الشديد بتعامل 


YYA 


رجال الجمارك مع جواز سفره السوداني كلما كان في رحلة إلى إحدى 
هذه العواصم» نما الذي يعزي في هو أنه سجل لنا 32 ويد عن i‏ 
الجمارك وسيكويولوجية رجال المطارات".. أعتقد أن الوجود العربي كله 
يتعلق عنده بالمدينة والتمدن الحضري» وكأن الحنين العربي في مجمله حنين 
للاستقرار إما في حضارة أو في مشارف حضارة أو لاقامة حضارة.. 
واق came‏ فییدو آن اق القرآن الك نفسه استحبابا لسکان السدن .. 
"الاعراب آشد کفرا ونفاقا" وفیه فرحة یوسف - ade‏ السلام - بخروجه 
من السجن ووصول آبویه واحوته من البدو لیعی‌شوا معه في مسصر 
التحضرق وابن علدون لا حبذ عيش السلم في البادية» OY‏ البادية في 
رأيه مستثناة من الهجرة» وهذا موضوع يحتاج إلى إعادة نظر في كل 
حال.. ويشير الطيب dhe‏ إلى أن الشوق العربي إلى الحضارة المدنية 
مجابه بكل أنواع التعويق منذ زمن طويل لاسيما في الوقت الحاضر.. 
ولعل زراعة إسرائيل في قلب الوطن تعتبر أكبر دليل على تقليص الانتشار 
الحضاري للعرب حن ف أوطافهم التاريخية» وعلاقة الطيب dhe‏ الفنان 
بالمدينة دائما علاقة ole‏ وهو يتعامل مع المدينة بديناميكية وحرارة غير 
عادية» آما تحربة دحول مكة المكرمة فلا توازيها عنده تحربة دول أي 
مدينة أحرى» ذلك "لأنك لا تدخل مدينة بعينها في مكان بعينه» في زمان 
بعينه» تحيء وكأنك تعود إلى نقطة منطلق الأحداث» وكأنك تدخل 
مرکز الدائرة ly‏ لك یا مسکین آن تقوی علی کل ذلك؟" کیف CY‏ 
والطیب صالح بجذور الصلاح وبذور الصوفية في آعماقه سحابة يجابه 


۳۳۹ 


التجربة الإشراقية الجديدة بكل تاريخه الوحداني ویعب من التجربة كما 
Le‏ سلطان العاشقين قبله من كأس الوحد الصوفي! 


عاشق التاريخ وصديق المؤرخين 


للتاريخ نصيب مهول في بلورة الرؤية الإبداعية للطيب the‏ وهو 
أمر يتعلق في حانب حيوي منه بتصوره وتعامله مع الزمن عامة في حلقه 
الروائي.. مادته الروائية مشغولة باكتشاف الذاكرة الجماعية.. لتاريخ 
الدبة - مثلا - وتاريخ السودان بصفة (dale‏ وهو يميل مع ذلك إلى 
اكتشاف هوية السودان» ليس من طريق التاريخ ا محرد من طريق "إخراج 
التاريخ إبداعيا".. وهو يتلاعب بالزمن كما يفعل لاعب الشطرنج أمام 
اللوحة بحجارته الى تؤدي كل منها دورا محددا إزاء كل قطعة أحرى» 
وتسهم كل منها في تكامل اللعبة والوصول كا إلى غايتها نصرا أو هزعة. 


وعندما يتناول الطيب tle‏ الحديث عن المؤرخين الكبار يعبر 
بدفء عن حبه واحلاله شم.. وأحسب هذا ناشعاً عن اكتشافه PY‏ 
التاريخ في تطوير موهبته الروائية.. وهو ينوه بكبار المؤرخين ليس فقط 
بعبقريته التاريخية ولکن بخروحهم عن النمط في القراءة الرتيية لحقائق 
التاريخ» وفي الشجاعة في إبداء الرأي المخالف والوقوف في الدفاع عنه 
على رغم كل شيء.. ويترك الطيب صالح عندي إحساساً بميل فيه إلى 
رأي بالغ الأهمية والقيمة العلمية والإنسانية» ألا وهو أن يرى العالم ليس 
التحصص في dle‏ فحسب بل الذي یعلو على التفاصيل ويرتفع إلى 


الإحاطة "والشمول" أولئك الذين ينطقون في AVE‏ العلمية بلسان 
۲۳۰ 


الفلسفة» وقي التاريخ - رعا بأكثر من غيره - رحال وصلوا فيه إلي تخوم 
الفلسفة ولمسوا أعتاب "المطلق".. وقد ذكر هو من بينهم من البريطانيين 
ألن تيلور البریطاني» وفرناند برودل الفرنسي» وأنا أضيف إلى هؤلاء 
تويني وعبقري العرب ابن حلدون» ولا ننسى رجالا من أنفسنا عنلهم 
عالنا الفحل التجاني الماحي - أول طبيب فيلسوف معاصر - قي رأي 
الكثيرين في علم السلوك الإنساني في هذا العصر. 
أصيلة.. منبر الأمل 

فاتنة» مضيافة» مغربية الأصلء أفروعربية الانتماء.. واحة من 
واحات الذين أسماهم الطيب صالح "ملاعي القواقي والأوتار والأخيلة 
bec Sly‏ نم قي انا اماق کی خلال العقد الأحير» وهي 
اليوم أمل المثقفين العرب والافروعرب. والعرب الأمريكان» يشدون إليها 
الرحال حينما كانواء ويضربون إليها أكباد الابل لممارسة التواصل في 
حوارات حضارية حتمها عليهم شوق الانتماء إلى حذور ومنابت وماثر 
ولسان وعقيدة مشتركة.. والحفوة العربية الإفريقية الي امضدت منذ 
استقلال إفريقيا بدأت منذ وقت تذوب تحت وهج ودفء جدیدین» 
متنقلة من الصدود السلي إلى الاهتمام الإيجابي.. وكانت "أصيلة" أول 
بوتقة للتفاعل الناشئ والترحيب الصادق بالإرادة الجديدة لشباب مثقفي 
الأقطار الأفروعربية الذين أقنعتهم بحربة العقود الأربعة الماضية Ob‏ هويات 
جتمعاقم الجديدة - شأهها ols‏ غيرها - LY‏ أن تنبثق من أسس وثوابت 
مشتركة وبعيدة في ماضي وتحارب وآلام هذه احتمعات.. وأكدت 


YY) 


"أصيلة" دورها هنا كملتقي للفکر والحوار وطرح الاسعلة المستحيلة 
وتلقي الأحوبة المتصادمة» حن cle‏ وقت أمكن فيه امتصاص الضيق 
والامتعاض والشكوك بين المتحاورين في منطلقاقم التباينة والتقاطعة 
وبححت "أصيلة" في ابتداع لغة تخاطب مشتركة تتجاوز كل نظريات 
اللسانيات من عهد سيبويه والخليل بن أحمد "عندنا" إلى عهد بياحيه 
وشومسكي ' ۰ . إنما لغة "أصيلة" Ul gf ey pel‏ ورؤى 
وأخيلف وتران سيا في كل حاذبية امجنة الاسرة ورواؤها.. كانت قناعة 
الطيب the‏ بتجربة "أصيلة" الثقافية عميقة وأمله في احتراقها للواقع 
الثقائي والاجتماعي القائم كبيرأء فكان واحداً من آبائها المؤسسين 
وحداهًا الرواد.. جاءها بإيمان راسخ بعروبة إفرية يقياء وبعزم قويم لمقاومة 
تيارات التشكيك في انتماء العرب لإفريقيا وقي "أجنبية" اللغة العربية في 
إفريقياء والرد على ال هجمة الاستعمارية الى زاد سعارها بعد حركات 
تقرير المصير» الي وحدت سندها وسدنتها في الشباب الإفريقي الذي عب 
من الثقافة الغربية بخلطتها اخطيرة من الأهداف التبشيرية والرواسب 
الصليبية» ately‏ تمثيلها الخطير في فكره وعواطفه وارتيابه.. ومنذ البداية 
قاد الطيب صا ما عکن أن يسمى "مدرسة" أو LAA‏ ثقافياً يقوم على 
إعادة قراءة التاريخ العربي والأوروبي لإفريقياء وإعادة تقومه في إطار 
ظروفه العاصرق ومنسوبا J!‏ مصادره Luis‏ ورواة من المؤرخين 
الگوروین اض وتآزرت هذه الرؤية الجديدة بفلسفة للطرح الجديد 
القائم على "احاورة" ولیس الناظرة"» وعلی منح الإيجابيات نصيبها من 
الاعتراف بالسلبیات می ما تين UI‏ سلبیات حقيقية.. وطورت "أضيلة" 
۳۳ 


تدريجياً نظرة حديدة ومتكاملة خدمة التفاهم الأفروعربي» وذلك بإفساح 
احال للإبداع الثقافي العربي الإفريقي» ليلعب دوره في الفهم الجديد 
للمجتمعات الإفريقية JS‏ عناصرها وحذورها المتباينة» مع التركيز على 
أثر "المحجنة" والتعددية الي تتجلى في الإبداع الذي تطغى فيه أولوية 
"الكل" على"الجزء".. واكتسب مفهوم الهجنة نفسه فو وایجاءات 
صحية» ولعل الطيب E RE Me Se og Aa Oe tle‏ 
التاريخ". 

ف کل لاکد Bree‏ الطيب tle‏ وخلال العقد الذي 
كانت تصدر فيه واحدة من أهم المراجع الثقافية الموثقة لأنشطة "أصيلة" 
الثقافية والفكرية» وقي مقالات تعتبر بحق ظاهرة نادرة في الأدب العربي 
peal‏ 


yyy 
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رجل من كرمكول: شغل الناس 
كما فعل المتئبي.. فما السر؟ 
محمد صاخ خضر 
ملا الدنیا وشغل الناس تماما كما فعل المتبي» ولئن قالوا في 
أبي الطیب: "كان شاعرا مفلقاً شدید المعارضة؛ راجح 
العقل عظيم الذكاء", وقالوا: "أشهر شعراء العرب. فهم 
أسرار النفس البشرية وصاغ تجاربه حكماً جرت جسری 
الأمثال", فقد صدقوا وحسبك أن تقرأ صفحة من ديوانه 
فتعلم أنه كذلك وأکثر آما العبقري الآخر فقد قالوا فيه 
الكثير وما زالوا يكتبون خذ شذرات ما جاء في كتاب 
"الطيب صاخ عبقري الزاوية العربية": 
- "رأيت فيه القدرة الخارقة على الرؤية والاستبصار والنفاذ إلى الأمورء 
وهذه ملكة الفنان فيه...". 
- "كانت لديه مقدرة على استخراج اللؤلؤ من أعماق الأدب العربي 
والجواهر من أعماق الآداب الغربية والإنحليزية منها حاصة» وكانت لديه 
القدرة على فهم روحي الحضارتين والمقارنة الذكية بينهما . 


ro 


- "كم تختلج وراء هذا الظهر المحادئ براكين فنية!! و کم تختفي وراء هذه 
البساطة عوالم Able‏ وحيوات محتدمة". 
- "كان of‏ ولد ناضحا بالغ النضج ف نظرته وأسلوبه ومعابفته". 
- "... فهو متكامل السمات الأدبية» واضح النماذج منذ القصة الأولى 
نخلة على الجدول". 

أما ما قاله رجاء النقاش فيعرفه كل السودانيين: "لم أصدق عي 
وأنا ألتهم سطور هذه الرواية وأنتقل بين شخصياقا النارية العنيفة النابضة 
بالحياة» وأتابع مواقفها الحارة المتفجرة وبناءها الفق الأصيل الجديد على 
الرواية العربية لم أتصور oil‏ أقرأ رواية كتبها فنان عربي شابء ول 
أتصور أن هذه الرواية الناضجة الفذة فكراً وفنا هي عمله الأول". 

وقد أورد د.حسن آبشر الطيب في حريدة "الخرطوم" بتاريخ 
۲۳ سطوراً رائعة كتبها د. جلال العشري عن الطيب صالح 
في المصدر نفسه لا يقلل من ULE‏ ما كتبه د.الشوش عن العشري في 
(آدب و آدباء) هذا اضافة لما کتبه د. حسن آبشر نفسه عبر ثلاث حلقات 
في جريدة "الخرطوم" لخصت کل ما سبق (وتمت الناقصة) بأسلوب فرید 
دون اللجوء إلى مصطلحات السوسيولوجيا والبنيوية والتفكيكية ال 
يعجز القاری العادي من أمثالنا عن استيعابنا. 


وهذا هو دأب الدكتورء فقد أصدر کتابا قبل آکثر من عشرين 
عاما» كشفت فيه جوانب الإبداع في شعر محمد المهدي المحذوب ومحمد 
الكي إبراهيم» وقد لاحظت أن الدكتور آورد في حلقاته بجريدة 


۳۳۹ 


"الخرطوم" حديث الطيب صالح عن زملائه يي ال بي بي سي" ضمن 
سلسلة "في تذكر أكرم صاخ" لكنه لم ينشر ذلك الجزء الرائع الخخاص 
بكامل حكيم» فقد كان الحديث عن كامل حكيم بيوغرافية كاملة 
اختزنها الطيب the‏ في نصف صفحة. 

بيد LI‏ كافية وراقية وی غاية الطرافة» مما تحويه من وصف لذلك 
الطاثر القلق الذي آلقی بعهدته لناس السكة الحديد es‏ وهج في بلاد 
لله الواسعة» وانتهی به الطاف عند الناس ال اي بي سي" فاكتشفواء بعد 
أن وظفوه أن وظيفتهم لا تصلح له ولا يصلح هو اء فأوكلوا إليه مهمة 
واحدة.. هي أن يردد بين البرامج عبارة واحدة فيقول: هنا لندن". 

تقرأ كل ما كتبوه عن الطيب صالح ثم تقرأ "بندر شاه" فتعلم أن 
الكاتب أعظم ما قالوا وأروع. تقرأ صفحة ۲۲ من "مريود" (الطبعة 
الثانية لدار العودة ببيروت) فتسري فيك رعشة ویجتاحك شعور فجائي 
بالخوف والدهشة والخشوع» وتحلق في عوالم صوفية تتداحل فيها الأزمنة 
والأمكنة ويمتزج الوعي فيها باحلم والغفلة بالانتباه» فقدرك أن هذا 
الكاتب أضخم مما قالوا (وصف الطيب صاخ محمد المهدي المحذوب مرة 


فقال:"وإنه شاعر ضحم ". 


ما السر إذا ؟.. ولاذا شغل الناس فألفوا عنه الکتسب وعقدوا 
الندوات» وأصبح مادة شبه يومية في الصحف وابحلات؟ ولاذا انتقل الأمر 
Ghat‏ من النابر العامة إل امحلسات SoU‏ ومن le)‏ کونه دبا یصنعه 


۳۳۷ 


خيال الكاتب) إلى (حالة كونه ees‏ وقع)؟ قال البعض إن بعض تفاصيل 
حياة مصطفى سعيد تحمل ملامح حياة "فلان الفلاني" الذي شهد الطيب 
tle‏ ا من the‏ في لندن. وذهب بعضهم ال آن "مصطفی ید تیان 
هو الطيب صالح نفسه معللين ذلك OL‏ الراوي في موسم الهمحرة هو 
الروائي نفسه. وأن المرأة في تلك الغرفة كشفت أن الراوي هو مصطفى 
سعيد: "أعتقد أنئ أكون كاتباً las,‏ لو كان هذا صحيحاء ومن الواضح 
آنی لست هذا الانسان". Gy‏ مکان آخر: لا آظن آنن آکتب we W‏ 
للناس قصة ale‏ وهي على أية حال عادية لا تصلح قصة" ناذا استأثر 
الطيب صالح بكل هذا الزحم والاحتفاء؟ هل هي اللذة الشعرية الموحية 
LS)‏ يقول د. حسن أبشر)؟ of‏ الأسلوب الأخاذ؟ أم سلاسة التعبير 
وحلاوة السبك ورشاقة العرض؟ أم الارتداد بالوهبة إلى ذلك الجزء مسن 
النح وأخذ الشخوص من هناك؟ أم LS)‏ يقول البعض) السرد امادی 
العميق في "عرس الزين" والسرد المتوتر في "موسم اجرة" والجمل الخبرية 
القصيرة في "مريود"؟ أم طرح أسئلة جوهرية (العلاقة القائمة على الصراع 
بين الشرق والغرب) بوحهة نظر احتلفت عن توفيق الحكيم وسهيل 
إدريس ويحيي حقي؟ أم إثارته مسائل كبرى مثل الثمن الذي يستحق أن 
ندفعه في سبيل التغيير الذي نريده أن يتحقق؟ أم تناول قضايا فلسفية 
بأسلوب الخير والشر ومغزى الحياة ولغز الموت ودرة الحياة في الكون 
وتعاقب الأحيال والبداية والنهاية» وما قد يغري أنصار الحلولية والتناسخ 


والتسییر بالتأويل ف بندر شاه ومریود؟ 


۳۳۸ 


- لماذا نال الطيب dhe‏ هذا القسط من ابلحدل والتحليل والتأويل؟ 

لابد أن ما جاء في صدر هذا المقال جزء من الإحابة» آما ابزء 
الأكبر فنجده فيما قاله الكثيرون في الندوات واحاضرات وأجهزة الإعلام 
وفي الكتب ورسائل الدكتوراه Sealy OA,‏ ورغا Of‏ شه سوق 
als‏ یا Ai" igs ell‏ قاس نب انمض 
الشاعر" الذي تحدث عنه البروفیسور عبد الله الطیب فقال: ot"‏ العسرب 
عرفت "نفس الشعر" الذي هو الجسم النغمي النوري الروحي الذي يتميز 
به کل شاعر على حدة» على اتحاد الوزن الشعري الستخدم انتهی قول 
البروفیسور. 

ألا عکن القول إن "نفس الکاتب" یز الطیب صالح عن غیره؟ ثم إن 
اللغة ال يوظفها الكاتب تحمل إيقاعاً عفیا: إذ يجس القارئ بالسجع 
والوسیقی :والتقية وینظر فلا ue‏ شعرا مکتوباه کما أن alll‏ نقسها عالیة 
الكثافة يصل الإيجاز البلیغ فیها حد الاعجاز. فقد تقرأ سطوراً قليلة 
للطيب صالح فتشبع فيك شيئاً فكثافة لغته» مقارنة بلغة غيره» أشبه BUS,‏ 
مادة الثقوب السودای آلاف أضعاف BES‏ المادة لديناء أو بلغة عصر 
الكمبيوتر (الفضاء السايبروني)» مثل قرص مدمج يزن بضعة جرامات 
وحمل فى آحشائه عشرات الکتب الى تملا أرففاً وإذا كانوا يقولون حير 
الکلام ما قل "Joy‏ فقد برهن الطیب the‏ أن خير الکلام ما قل ودل 
test ee‏ وتان فا کشت یاون pee tay E‏ ادا aces‏ 
بالمزيد» وقد أفرغ طاقة هائلة من أشياء سكنت جوانحه منذ الطفولة 


۳۳۹ 


والصبا في ذلك النحین» واعتملت في داخله ردحاً من الزمن حن بلغ 
السيل الزبى فأحرجها من الوعي واللاوعي» وارتد إلى المكان نفسه واتخذه 
مسرحا لشخوص يعرف دواخلهم SUL‏ وأرجو ألا يبدو الأمر غامضا 
واف والحديث هنا عن الأدب والخيال واللاوعى» إن الطيب صالح 
فجر هذه الطاقة وعبر عن هذه الأشياء بصدق وشفافية» وآثر بعدها ينشئ 
ألا ينشئ (Ley)‏ مصنوعا (ولا وعیا) متکلفا. 

وبعيدا عن كتبه أنظر ما كتبه في "نحو أفق بعيد" وما كتبه في "تذكر 
أكرم صاخ وتأمل وصفه العجيب لزملائه في ال"بي بي سي" ثم أنظر 
بتمعن لعبارة كتبها عن على أبو نيو قال "كان يقرا joel es‏ 
كالمتفضل على الإنحليز ألم تصف هذه العبارة سيكويولوجية الرحل وصفا 
lags‏ وتحسد أنفة وشوخا وكبرياء هذا السوداني القادم من العام CES‏ 
الذي بمارس هذا الفعل في قلب لندن By‏ أكبر مرافق الإنجليز؟ ألا تحمل 
فو لخر yas‏ كت فرع LEN‏ اما و اف ]رین ره 
بعداً آحر إذا علمنا أن الرواية السودانية التدوالة تقول إن Shoe‏ المتكلم عنه 
كان في بعض المواقف - وإمعاناً في (الرجالة) - ينظر إلى الرحل بعين 
واحدة (مستخسراً) أن ينظر إليه بعینیه الائنتین» cles‏ بوضوح ألا أحد 
SK)‏ عينه). 

إذا كان الإبداع Mis‏ الحجم والرحل بمذه القامة» والطيب صالح 
يجري ولا يجري معه ويجمع بين الاثنين فيغرف من بحر وينحت من 


صخر» فلا بد للسؤال المشروع أن يطرح نفسه: لماذا تأحرت حائزة نوبل 


Yeu 


BR Oi:‏ مله heel‏ اموي اونا اب اام مدت قتا 
بسبب کتاب. ألا تكفيهم صفحات من مريود؟ رعا تأت التكنولوجيا في 
المستقبل .عقیاس (كمي) للأعمال الأدبية وتخترع جهازا إلكترونياً حساسا 
توصل أقطابه برأس القارئ لرصد الحفز العصبي ومعدل الاستغراق» حينها 
سوف تکون كمية الإثارة (النظيفة) الناتحة عن موسم الهجرة تعادل ۸,۵ 
عقیاس ریختر الأدبي» فيقتنع أهل نوبل بذلك. ولو كان الأمر بيدي 
لأعلنت على Su‏ 

بمنح الطيب صالح جائزة نوبل بسبب سطر واحد كتبه عن أكرم 
dle‏ فقال: "وأكرم the‏ صوته مفعم باحتمالات CLAY‏ والأحزانء 
کأن lot‏ پرید Sy of‏ ویضحك ی الوقت نفسه" وسوف یویدن ٍ 


ذلك کل من مع صوت أكرم the‏ - رجه الله. 


وبعد» فهذه (pe)‏ التواضعة في (حنة) الطیب صاخ وقد حفت 
أن يفوت شرف المشاركة في العرس وأنا أشاهد من fal‏ ذلك انح 
العجيب» حيث يقف المرء في خط التماس بين الحياة والموت. ينظر وراءه 
فيرى الموت والفناء في صحراء قاحلة» وينظر أمامه فيرى الحياة والبقاء في 
الإبداع» ورعا انعكس على العواطف والأمزحة فأصبحت تتأرحح بين 
قمة حادة وسهل منبسط دون أن تمر بالنحدر. 

حفت أن يفوت شرف المشاركة وأنا شاهد من أهل ذلك المنحئ؛ 
وأعرف من أين اغترف الطيب the‏ جزءا من إبداعه "لا أعرف من أين 


۲ ۱ 


اغترف الحزء الآخر". أنا من ذلك المنعرج daly‏ عندهم أعلام مثل دومة 
ود حامد» عندنا حرازة ود قدورة "عسكر تحتها إسماعيل LAL‏ بعد أن 


أبادات بنادقه فرسان الشايقية في أم بقر بكورق". 


يرى البعض GL»)‏ العين وی وضح النهار) أشياء غريبة تحت هذه 
الحرازة» عندنا (شديرة الوي)» وكانت مثل (ذات أنواط) عند fal‏ مكة 
في الجاهلية» أصوات الليل عندنا كما في "ود حامد" فوج من صراحات 
تلتقي وتفترق في مكان ما في حهة ماء لا ندري هل هي أصوات مأتم أم 
عرس» لا ندري هل بحيء من قبلي أم من بحري؛ عندنا خيال حصب 
يصنع حكايات رائعة» عندنا اممبوتية والبعاٍ وود أم بعلو والسحار 
والنسناس والغول وحواء pl‏ السخل وبت الحور» عندنا حكاية (على ود 
كلب الحلة) ذلك الرواسي الذي يجيء .مركبه من أسفل النهر فتناديه 
السحارة باسمه راحية منه ألا يجر المركب فوق آولادها النائمين في القاع 
عندنا بت الحور تخرج من البحر ليلا وتبحث عن الرجال, سمعوها مسرة 
Bide yet esl‏ وو الک دة كؤدة كدو دة se‏ النسستان 
(نوع مسام من (Al‏ يعيش بيننا ويعرف أحوالنا وشي وراء سعيد 
حوار شيخنا ود توم عندما يعبر (البار) عند (قيف (Addl‏ ويتونس معاه 
عن أحوال ناس البلد.. عندنا مهمات صوفية.. تنقلك إلى معارج عجيبة 
ومدارج غريبة عندنا عشق صوي للمدينة وساكن المدينة (ص). وعندما 
ass‏ المادح: طالبات المدينة مناي .. قوافل درجن بي جاي» يصل بعضنا 
مرحلة من العشق ويتمدد (من طوله) على الأرض فاقداً الوعي» يحدثونك 


yey 


عندنا فيقولون pf]‏ (يقيدون) النحاس أيام الفيضان حى لا يهيج مع قيام 
البحر عندنا يرتاد الخيال مناطق آحری فیحدئونك عن لبلة القدر قائلین: 
a iG Ue easel eo‏ شاه فالعا er‏ ان 


وستكون LOY!‏ مقلوبة فترى جذور النخلة في امواء وحریدها في 
الأرض مكان الجذور عندنا يحدثونك أن نی الله الخضر يظهر في هيفة 


oy Mil‏ ها Ole‏ ودد ت تایه و اسان 


وأخيراً آقول لبدعنا الطیب tle‏ أنك آکبر من ( البتاعت) الي 
یوزعوفا سنوياً ویسموفما جائزة نوبل» My‏ أن مينك خاضعة po A‏ 
أذيال هاء de‏ جائزة نوبلك من أعراب شعث غبر عقلوا جمالهم وجل‌سوا 
القرفصاء في طرف السوق» خذها من نساء احتمعن في (دق ريحة) 
وزغردن (أيووي يووووي) خذها من (غبش مكندكين) اجتمعوا 
بحميرهم فوق مشرع حذها من (زولا سرب سربه وحت الجبال غربة) 
ومن زول رحل ببعيره في بطن وادي بين SLA‏ وطفق يدوي: "دومتك 
دفقت وسط الرسن مقرونة وإدك حلت الحصحاص دقيق طاحونة 
خذها من رجال قي سودري يحجبون ضوء الشمس وخذها من عموم 
أهل السودان» قي السافل والصعيد» في قبلي وبحريء في الضهاري 
والصحاري By‏ كل واد وواحة» ون كانت زينب بنت صبير قد صنعت 
فنا Lube‏ تلك الليلة قبل أكثر من مسين عاماً وأدحلت بلدكم في 


2 


نسیج عالها الأسطوري (فإذا بلدکم كما تعرفونه وزيادة وإذا أنتم جمیعا 


yey 


كما تعرفون أنفسكم وأكش)» فقد أدحلت السودان كله في نسيج عالك 
الأسطوري ( فطال الناس آشبارا). 

من غيرك أتاح للناس في العالم أن يقرأونا بكل اللغات؟ من غيرك 
أتاح للناس ني السويد والنرويج أن يعرفوا كومة ومروي وكربمة؟ من 


غيرك آتاح للناس في اسکوتلندا أن يسمعوا بقشابي: 
The girl who made‏ 
Gushabi her home‏ 
All night long for her‏ 
I yearn‏ 


" الزول السکونو Glas‏ ... طول اليل علیه بشاي" 

ولیعذرن الطیب tle‏ فنبرة الاعجاب الشديدة من أهله في 
السودان تزعجه إلي حد cle‏ حيث ظل يردد» ودون إحساس بتواضع 
مزيف» أنه أبعد ما یکون عن کاتب عالي» كما أنه لا یقبل القارنة بینه 
وبين شارلز ديكتز. آما نحن فنجد بغیتنا في "عرس الزین" آکثر ما نمجدها 
GREAT EXPECTATIONS 3‏ ونحدها في "موسم ال هجرة", أكثر 
ما نحدها في DAVID COPPERFIELD‏ ولیعذرن القارئ إذا ظن أن 
غبار الشوفينية قد طغى على هذا المقال فكاد أن يفسده» وليذكر القاری 
أن رجاء النقاش» قال ما قال وهو ۸ ير النمتة وأنا رأيتها ولم يشم رائحة 
النخل حين Lee‏ للقاح وأنا شمتهاء وم يسمع زغروده "آيووووي" وأنا 
سمعتها. ورعا أكون قد رأيتهم وسمعت أصواتمم في مكان ما في زمن ماء 
مثل محيميد فتنادوا بي من ناحية النهر والصحراء من الشرق والغرب. 


Yee 


رأيتهم یخرجون من الاء.. ویتسللون بين فرو ع الشجر» ویقفزون 
فوق هامات النخل ورءس البيوت» وینطون AIT‏ يرقصون فوق القباب» 
ويذوبون في شعاع الشمس. 


Yeo 
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YEA 
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